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٠‏ تقرير 
هاجم المقاومون١‏ الفلسطينيون دورية 
لجنود الاحتلال # عين يبرود. ما هي 

انعكاسات هذه العملية؟ 


١4‏ تحقيق 
المجتمعا لفلسطيني يعاني من ارتضاع 
البطالة بسبب الحصار الإسرائيلي. 


الغالاف 

اكتشاف خلايا صهيونية تغتال 
الفلسطينيين وتقتل الأطفال وتفجر 
المدارس. 


4 شؤون العدو 
تمرد ضباط سلاح الجو الصهيوني يثير 
أزمة داخل الكيان. 


؟؟ شؤون ذ 2 


مدينة رفح ومخيّمها يعانيان من نتائج 


لمعا - اططاك عاعتخاجختاط - 5.005 1104ل 


01 - 7 كقالالخ 1 1ن 
٠ 1‏ .4000011 لاتلكل انا - 


مهووسو المفاوضات يصيغون 2# سويسرا 
اتفاقاللحلالنهائي يرفضه 
الفلسطينيون؟ 


84 استطلاع 

مفكرون ومحللون سوريون يرصدون 
دلالات العدوان على سوريا واحتمالات 
المستقبل. 


حوار 

كيف يدعم المسلمون 2# جنوب أفريقيا 
القضية الفلسطينية 4 حوار مع إقبال 
جسات؟ 


5 ثقافك 
مقابلة مع الشاعر الفلسطيني رمضان 
عمر حول الشعر والانتفاضة. 


4ه قضايا 
تقريريكشف عن أساليب التعذيب 
الممارسة ‏ سجون الاحتلال ضد 


05 كناخ - ووفك ماتخالا 
- احم لاحك جعلنن ١‏ لصوو 10لا 


وان كلهب 


الجدارالأمني الصهيوني سبلقى مصبرجداربرلين» 


: لا تزال الشعوب تختزن كي ذاكرتها الحيّة تلك اللحظات التاريخية 2 مطلع التسعينات: عندما 
23 انهار«جداربرلين» تحت وطأة ضريات الشعب الألماني؛ الذي تدافعت جماهيره من الشرق والغرب 
لتحطم بأيديها جداراً بُني ليكون فاصلاً وعازلاً بين شعب واحد تمّ تقسيمه عنوة وظلماً إلى شعبين؛ 
ولكن إرادة هذا الشعب كانت 2# النهاية هي الأقوى والأمضى؛ فانهار الجدار بانهيار بانيه. 
إن ذاكرتنا تستدعي الآن هذا المثال؛ ونحن نرى جداراً من نوع آخر يجري تشييده على أرض فلسطين 
المباركة بذريعة توفير الأمن للكيان الصهيوني؛ ولكننا على يقين بأن هذا الجدار سيلقى مصيراً مشابها 
للمصير«جداربرلين»؛ ولعل بناءه يعطينا مؤشرات ودلالات إلى بدايات انهيار المشروع الصهيوني؛ الذي بر 
بقنيام دولة يهودية على أرض فلسطين تحمل شعارات «الديمقراطية»؛ و«المساواة» ورحقوق الإنسان» وإذا 
بهذه الدولة تكشف وتسفر عن عنصريتها البغيضة؛ ووجهها العدواني الكالح؛ حيث بدأت ببناء جدار 
داخل «الأرض الموعودة» تعزل فيها أصحاب الأرض الأصليين؛ الذين كان المشروع الصهيوني يعمل طيلة 
العقود الماضية على تدجينهم وإخضاعهم. 
إن الجدار الأمني يمثل فشلاً ذريعاً لعملية التسوية السياسية التي بدأت بتحقيق شعارات «السلام» 
ودالأمن» و«التعايش بين الشعب الفلسطيني والمحتل» فإذا بهذا الجدارينسف ويسقط كل تلك الشعارات 
التي كانت أوهاماً حاول «المنظرون» زرعها 2# العقول والنفوس؛ ولكنها تكسّرت على صخرة الواقع؛ فهذا 
الجدار سيؤدي إلى: 
تقطيع أوصال الضفة الغربية: ومصادرة مساحات كبيرة من أراضيهاء وإقامة مناطق عازلة بين أجزائهاء 
وتحويل مئات الألوف من أبناء شعبنا إلى أسرى ومعتقلين 2 سجون كبيرة. وهو ما يعني 2# المحصلة 
استحالة قيام كيان سياسي فلسطيني قابل للحياة؛ والفشل المبكر لمشروع «خارطة 0 الذي بشترت 
الإدارة الأميركية بأنه سيحمل # ثناياه دولة فلسطينية «مؤقتة»! 
إن هذا الجدار يذكرنا بقول الله سبحانه 2 وصف اليهود (لا يقاتلونكم إلا ب قرى محضنة أو من وراء 
جدر تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون). نعم إنهم لا يعقلون» فهذه القرى 
المحصنة التي يبنونها (المستوطنات)؛ وهذا الجدار الذي أنجزوا 14١‏ كلم منه وسيستكملونه خلال بضعة 
شهور: لن يحميهم من ضريات المجاهدين والمقاتلين» وسيكون وبالاً عليهم بإذن الله؛ ولعلَ عملية 
«نتساريم» البطولية التي نفّدها مجاهدان بطلان من كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس فجر يوم 
الجمعة 14 تشرين الأول/أكتوبر ٠٠١‏ هي الدليل الأوضح والأنصع على ذلك؛ حيث اقتحم المجاهدان 
معسكراً نجيش الاحتلال 2 قطاع غزة وجندلا بسلاحهما ثلاثة من الجنود الصهاينة وأصابا آخرين؛ 
وسط ذهول وصدمة المحتلين الذين ظنوا أن مانعتهم حصونهم. 
إننا على يقين بأن إرادة الشعب الفلسطيني وتصميمه سيكون أقوى من هذا الجدان الذي سينهار بإذن 
الله هو والذين بنوه؛ وسيندحرون عن أرضنا المباركة يجرون أذيال الخيبة: تحت وطأة ضريات المجاهدين 


(ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا) .1 
التحير 


2 113 


التشكيد القائد 
صكمهود أبو حتنود 


الشكنيد القائد 


عصاد عقل 


1993/1 4 


اراء الخبا 


"ا المحقق دحلان 

قالت مصادر فلسطينية إن كوندوليزا رايس مستشارة 
الأمن القومي الأميركي طلبت من السلطة الفلسطينية؛ أن 
يكون محمد دحلان وزير الشؤون الأمنية السابق 2 حكومة 
محمود عباس عضواً 2# أي لجنة يتم تشكيلها للتحقيق 2 
حادث الانفجار الذي أودى بحياة ثلاثة من رجال المخابرات 
الأميركية ‏ قطاع غزة مؤخراً. 


"ا وعى امنى! 

من طرائف التحقيق مع تيسير علوني المراسل المتجؤل 
القناة (الجزيرة)» أن التحقيق معه تناول كتاب (الأريعون 
النووية) الذي عثر عليه 2# منزله عند مداهمته حيث تمت 
ترجمة العنوان إلى أزيعين صاروخاً نووياً! 

المعروف أن الكتاب المذكور يحوي أربعين حديثاً اختارهم 
الإمام العلأمة (النووي) وقام بشرحها 2 كتاب تسب إلى 
اسمه. 


"ا فوز الإسلاميين 


للعام الرابع والعشرين على التواليء فاز الاتجاه 
الإسلامي 2 جامعة الكويت بمقاعد الهيئة الإدارية للاتحاد 
الوطني لطلبة الكويت. الفوزهذه المرة جاء من خلال 
تحالف القائمة الائنتلافية (المحسوية على الاخوان 
المسلمين) وقائمة-الاتحاد الإسلامي (المحسوبة على التيار 
السلفي)» حيث حصتد التحالف 45,05/ من أصوات 
المقترعين. 
« حصار مالى 

أصدرت الحكومة الكويتية تعليمات إلى جميع البنوك 
الكويتية تمنع فيها تحويل أي أموال مثن الجمعيات 


الخيرية الكويتية إلى الخارج إلا بموافقات مُستقة من وزارة 
الخارجية والبنك المركزي! 
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"ا اغتيالات 


مولانا أعظم طارق أمير تنظيم «جيش الصحابة» 
الباكستاني هو الأمير الرابع الذي يتم اغتياله خلال ثلاثة 
عشر عامآء حيث اغتيل الأمير الأول والمؤسس مولانا حق 
نواز جنكوي عام 2144٠‏ واغتيل الأمير الثاني مولانا إيثار 
قاسم عام »159١‏ وأما الأمير الثالث مولانا ضياء الرحمن 


فاروقي اغتيل عام 19917 


«ا كفاءة متميّزة 

عيّنت قناة الجزيرة الفضائية وضاح خنفر مديراً عاماً 
لها خلفاً لمحمد جاسم العلي الذي تمّت إقالته 2 شهر 
حزيران/يونيوء؛ وتولى إدارة القناة خلال هذه الفترة بشكل 
مؤقت عدنان الشريْف: 

الجديز بالذكرأن تش رهو شاب أردتي من أصل 
فلسطيني؛ وعمل مراسلاً لقناة الجزيرة 2 جنوب أفريقيا 
ثم مراسلاً متجولاً ب أفغانستان والعراق» وأخيزا “ليرا 
لمكتبها 4 بغداد الذي تمت إعادة تأسيسه بعد الاحتلال 
الأميركي للعراق. 


« تطبيع 

تقدّم عدد من العاملين ي قطاع التربية والتعليم 2 
الجزائر بطلب لتأسِيس جمعية للصداقة مع الكيان 
الصهيوني! أحد الشتخصييدات المشبوهة والداعية إلى 
التطبيع مع الكيان الغاضبب المدعؤ محمد بريطالي أشار 
إلى أن عبد العزيز بوتفليقة رثِيّسَنَ الجمهورية الجزائرية له 
مواقف إيجابية من (إسرائيل)» وأنه يثمّن الدور الثقاٍ 
الليهود 4 قسنطينة! 


"ا لماذا ؟ 

إحدى الحيثيات التي تم الاستناد إليها 4 منح شيرين 
عبادي القانونية الايرانية جائزة نوبل للسلام؛ دفاعها 
الشديد عن حقوق الطائفة «البهائية»! 


فلسلين ) المسلمة ٠‏ 


وا 


0 00 0 
من الشاريخ 
0ا-١1970-1:‏ انعقاد المجلس التمثيلي اليهودي يك القدس. 
:190/-٠١-١‏ الاحتلال البريطاني يحل «اللجنة العربية 
العلياء والمجلس الإسلامي الأعلى ويعزل الحاج محمد أمين 
الحسيني من منصبه. 

-1948: الهيئة العربية العليا تصدر إعلان استقلال 
4؟-١٠1448-1:‏ مجازر صهيونية 2# قرى «الجشء» ودمجد 
الكروم» ودالصفصاف». 

:19408-1٠١-١6‏ العدو يرتكب مجزرة قبية التي أذت إلى 
استشهاد 155 من أهالي القرية. 

#« 14045-10-1: مجزرة صهيونية ي دخان يونس» أذت إلى 
استشهاد 770 فلسطينيا. 

8 14045-10-7: مجزرة صهيونية 2 كفر قاسم أذت إلى 
استشهاد 144 مواطناً. 

©« 1910-10-5: سوريا ومصر تشنان هجوماً على العدو 
الصهيوني فيما عرف بحرب رمضان أو بحرب تشرين. 

:1444-1٠١- 8‏ عملية استشهادية ‏ تل أبيب تقتل +7 
صهيونياً وتجرح 47 آخرين. 

1940-10-7: اغتيال القائد فتحي الشقاقي الأمين العام 
لحركة الجهاد الإسلامي. 

1948-10-70: وفاة الشاعر الفلسطيني حسن البحيري. 

:7001-1١-1 8‏ مقاومون من الجبهة الشعبية يغتالون وزير 
السياحة الصهيوني رحبعام زئيضي. 

:2001-1١١-1١4 8‏ اغتيال قائد «كتائب شهداء الأقصى» 4 بيت 
الحم عاطف عبيات لحم واثنين من رفاقه. 

+7٠٠١71٠١08‏ مجزرة صهيوز خان يونس ذهب ضحيتها 
حوالي ١١‏ شهيداً وأكثر من ١‏ جريحا. 

:5005-1٠١-5١‏ الجهاد الإسلامي تنفّن عملية 2 الخضيرة 
تقتل ١4‏ صهيونياً وتجرح ٠١‏ آخرين.11 


.4 7 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1148 وقعت السلطة 
الفلسطينية مع الحكومة الصهيونية اتفاقية واي ريضر. 


ونص الاتفاق على ما يلي: 
- انسحاب صهيوني من 1 من أرض الضفة. 
- إطلاق سراح ٠٠٠١‏ معتقل فلسطيني. 
- السماح بتشغيل مطار غزة 
- السماح بطريق آمن بين الضفة والقطاع. 


لكن شروط تطبيق هذه النقاط من الاتفاق من قبل الحكومة 


فلسلين ) المسلمة 


يوميات الصمود والمقاومة 


شهيدان برصاص الاحتلال ع طولكرم. 

حكومة العدو تعلن خطة لبناء 04> مساكن جديدة # مستوطنات الضفة. 
م-١0-1٠7:‏ سلطات الاحتلال تقيم مناطق أمنية حول المستوطنات. 

لضف الاستشهادية هنادي جرادات تفجر نفسها ‏ مطعم 2# حيفا فتقتل 1١‏ 
صهيونياً وتجرح 0٠‏ آخرين. 

8 ه-08-1٠1:‏ السلطة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ وتشكل حكومة طوارئ 


سالعبم 
سح 


لمات الاحتلال يهدم ١١‏ منزلاً ويجرح خمسة فلسطينيين ل رفح. 

:2008-1١- 8‏ الفصائل الفلسطينية ترفض الحكومة الجديدة. 

:1٠٠8-1١- 8‏ إصابة ثلاثة جنود صهاينة بجراح يْ هجوم نفّذه مقاومون ع بلدة حواره 
جنوبي نابلس. 

:1٠08-1٠١0-5 8‏ استشهادي يجرح ثلاثة جنود صهاينة قرب طولكرم. 

:1٠١-1١-4 8‏ مجزرة صهيونية 2 رفح ذهب ضحيتها /! شهداء وه جريحاً. 
:008-1١-1١١‏ الاجتياح الصهيوني لمدينة رفح أدى إلى تدمير 1٠١‏ منزلاً وتشريد نحو 


٠‏ قوات الاحتلال تقرر إبعاد 16 مواطناً من الضفة إلى غزة. 
رة ناسفة ِ غزة تقتل ثلاثة من المخابرات الأميركية. 
:2008-1٠١-١5‏ فيتو أميركي لي مجلس الأمن ضد قرار إدانة الكيان الغاصب لبنائه 
«الجدار الفاصل». 8 
0 شهيدان و١١‏ جريحاً 2 توغل صهيوني 2# رفح. 
:٠٠‏ ثلاثة جرحى برصاص الاحتلال 2 رفح. 
: خمسة شهداء سقطوا جراء الاعتداءات الصهيونية على رفح. 
٠‏ : عملية قسامية تقتل ثلاثة جنود صهاينة قرب مستوطنة «عفراء. 
:٠٠‏ الطائرات الصهيونية تستبيح غرْةء مما أدى إلى سقوط ١١‏ شهيداً وأكثر 
من ٠٠١‏ جريح. 
:1٠08-1٠١-11‏ القوات الصهيونية تجتاح مدن الضفة مما أسفر عن سقوط شهيد 
وثمانية جرحى. 
:7008-1١-17 8‏ وزير الأمن الصهيوني تساحي هنغبي ينتهك حرمة الحرم القدس 
الشريف. 
:1٠0-1١-17 8‏ شهيد برصاص قطعان المستوطنين ‏ الخليل. 
+1٠0-1٠١-14 «‏ عملية فدائية مشتركة لحماس والجهاد ِ قاعدة عسكرية قرب 
«نتساريم» تسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخر .ا 


اتفاق وى ريخر 
الصهيونية أن تعمل السلطة على ما يلي: 

أولاً: محارية «الإرهابيين» من قوى المقاومة؛ ومصادرة أسلحتهم 
تحت إشراف المخابرات الأميركية. 

ثانياً: إزالة كل ما يعادي (إسرائيل) 2 الميثاق الوطني 
الفلسطيني. 

وحسب الاتفاقية تتسع السيطرة الإدارية والأمنية للسلطة 
لتغطي 218 من الضفة (مناطق أ)»: ويكون لها سيطرة إدارية فقط 
على ١‏ (مناطق ب) ويكون ضمنها المحمية الطبيعية (/).11 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمبر) 70١7‏ 


1 
أ 
ِ 


تفعيل التنسيق بين حماس والجهاد 


عقدت حركتا حماس والجهاد 
الإسلامي اجتماعاً لتنسيق 
المواقف والبحث ي العدوان 
الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني. 
وصدر عن الاجتماع البيان التالي: 
إطارالتنسيق الثنائي المستمربين 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ عقدت 
قيادتا الحركتين اجتماعاً ترأس فيه وفد 
حركة حماس الاخ المجاهد خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسي؛ 2 حين ترأس وفد حركة الجهاد الإسلامي الاخ 


المجاهد د. رمضان عبد الله الأمين العام. 


وقد بحث المجتمعون العدوان الصهيوني الغاشم والمستمر على شعبنا 
الفلسطيني ي مدينتي رفح وجنين ومخيماتهما؛ كما بحثوا العدوان 
الذي تعرضت له سوريا الشقيقة بزعم وجود معسكر تدريب لحركة 


الجهاد الإسلامي فيها. 
وقد اتفقت الحركتان على ما يلي: 


-١‏ العمل على التصدي للعدوان الصهيوني على شعبنا 2 فلسطين» 


٠‏ من الإسرائيليين 
ضذ الأسحهاب 


أظهر استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة 
احتوي معاريف؛ وأجري على 559 شخصا «يمثلون 

السكان اليهود كلهم رفْض المجتممع 
الصهيوني لاتفاق جنيف واستنكاره له. 
وقال 050 من الاسرائيليين إنهم يعارضون الاتفاق» 
وإذا طرح الاتفاق على الاستفتاء الشعبي أكد 108 
أنهم سيصوتون ضده. وعن إمكانية انسحاب 
(إسرائيل) من كل المناطق المحتلّة عام 14517 تقريباً مع 
بقاء «غوش عتصيون» والأحياء اليهودية ف (إسرائيل) 
وتسليم مستوطنة «أرئيل؛ إلى الفلسطينيين عارض 
هذا الاحتمال. وقال 51/ إنهم يرفضون نقل 
الحرم القدسي إلى السيطرة الفلسطينية فيما يبقى 
الحائط الغربي والحي اليهودي تحت السيطرة 
الإسرائيلية. وعارض 45 من الاسرائيليين أن تكون 
السيطرة على الأماكن اليهودية ‏ القدس لليهود 
والأماكن العربية للسيطرة العربية. 
وتناول الاستطلاع فكرة قيام المعارضة بالاتصال 
بأطراف فلسطينية: فقال 07 من الإسرائيليين إنهم 
ضد هذا الاتصال؛ بينما أيده 75/: ورفض 244 منهم 
اعتباريوسي بيلين عراب «وشيقة جنيف» شجاعاً 
ويعمل وفقا لمبادئه؛ فيما رأى 5/: ذلك. 9 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمبر) 1١٠1م‏ 


ومطالبة جميع فصائل وقوى المقاومة «©» 
بالتنسيق فيما بينها 4 مواجهة هذا 
العدوان. 

-١‏ مطالبة الأمة العربية والإسلامية 
على جميع المستويات الرسمية والشعبية 
نصرة الشعب الفلسطيني سياسياً 
وإعلامياً وماليا ومعنويا. 
*- إدانة العدوان الصهيوني على سورياء 
واعتبارهاعتداءٌ علىالشعب 
الفلسطيني؛ وإعلان الوقوف إلى جانب سوريا 2 مواجهة هذا 
العدوان. 

4- استنكار المواقف الأمريكية المنحازة إلى الكيان الصهيوني 
والداعمة له؛ ومطالبة الشعب الأمريكي بالضغط على حكومته 
لتصحيح مواقفها بما يلبّي حقوق الشعوب المستضعفة والمضطهدة. 
«- تكثيف التنسيق الثنائي وتفعيل العلاقة بين اللجان المشكّلة من 
قبل الحركتين 2 الداخل والخارج؛ وتوسيع دائرة التشاور والتنسيق 
مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية.اها 


4 « 0 « 00 « ّ 9 
مؤسحة (شاهد) تجمع توافيع اللاهضين 
وقع آلاف اللاجئين الفلسطينيين 2 لبنان على وثيقة تؤكّد التمسك بحق العودة 
الى فلسطين: وترفض التنازل عن هذا الحق. وكانت «المؤسسة الفلسطينية لحقوق 
الإنسان» (شاهد) قد أطلقت أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي حملتها 
للتوقيع على الوثيقة 2 المخيمات الفلسطينية # لبنان خلال لقاء شعبي 2 مخيم مار 
الياس الواقع قرب العاصمة اللبنانية بيروت؛ تحداث فيه رئيس المؤسسة المهندس محمد 
الأسعد عن أهداف الحملة ومراحلها. وجابت فرق من الشباب والشابات أرجاء المخيمات 
الفلسطينية جامعين تواقيع مختلف الأجيال الفلسطينية. وشهدت الحملة إقبالاً كثيفا بخ 
معظم المخيمات؛ حيث أكد الفلسطينيون من خلال توقيعهم على هذه الوثيقة تمسكهم 
بوطنهم فلسطين ورفضهم للتنازل عن العودة إليه. وجاء توقيع اللاجئين كرد عملي رافض 
للدعوات التي أطلقها عدد من الشخصيات الفلسطينية للتنازل عن حق العودة والبحث عن 
حل «واقعي» من خلال التفاوض مع الكيان الغاصب. 
وكانت «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان» (شاهد) قد استبقت حملة جمع التواقيع 
بسلسلة من الأنشطة حول حق العودة؛ تضمنت نشر ملصقات إعلامية ويافطات خ المخيمات» 
إضافة إلى تنظيم سلسلة من المحاضرات التوعوية لشرح أهمية حق العودة.الا 
طمن رين 


3 


القمّة الإسلامية ترفض 
دعم المقاومة انفلسطيضية 


3-6 كانت نتائج القمّة الإسلامية التي انعقدت #ي بوتراجايا 
مخيبة للآمال على الصعيد الفلسطيني: إذ للمرة 
الأولى تُسحب من البيان الختامي 
ومساندة انتفاضة ومقاومة الشعب الفلسطيني. وآكّد أكثر من مصدر 


عبارة تدعو إلى دعم 


البطولية لاستعادة حقوقه الوطنية. ولا تُعرف الدوافع التي ملت على 
منظمة المؤتمر الإسلامي حذف هذه العبارة من البيان الختامي؛ إلا ان 
مصادر مشاركة أشارت إلى حجم التدخل الأميركي الذي مورس على 
الكثير من المجتمعين ما أدى إلى إدخال تعديلات على ١‏ 
المصادر إن أطرافاً عربية وإسلامية كثيرة كانت تدفع باتجاه تضمين البيان 
مي عبارات مقبولة من الأميركيين؛ وهذا ما حصل تحديداً مع موقف 
5 الاسلامية من الاحتلال الأميركي للعراق. ويعتبر حذف العبارة 
الداعية إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية مؤشر خطر ك أعمال القمّة 
الإسلامية ومقرراتها؛ فالانتفاضة هي تعبير فلسطين وشكل من أشكال 
النضال المشروع ضد الاحتلال.-ولا شك أن حذف عبارة الدعم هذه تعتبر 
طعنة 4 ظهر الشعب الفلسطيني. 
وبالتالي ما هي المصلحة التي أرادت القمّة الإسلامية توخيها من حذف 
هذه العبارة؟ وما هو الضرر الذي سيصيب القمَة أو بعض المشاركين فيها 


0 توي الرئيس البوسني الأسبق علي عزت 
بيفوفيتش عن عمر" عاما بتاريخ 
4 بعد أن طبع تاريخ المسلمين ل 
أوروبا بشيء من فكره وصلابته. 
ولد بيغوفيتش ع العام ١1414‏ ي شمال البوسنة 
أسرة عريقة 2# إسلامها. وبدأ تعطشه للإسلام مبكرأً فأسس مع بعض 
زملائه (جمعية الشبان المسلمين) وكان عمره 1١‏ عاما. 
كانت فترة وصول «جوزيف تيتوء إلى السلطة وحزبه الشيوعي فترة عصيبة 
على الإسلام ومعتنقيه نظراً لمعاداة الشيوعية المطلق للدين؛ وكانت معاناة 
بيغوفيتش مضاعفة لكراهيته للإلحاد ومعاناته من الاضطهاد. وقد كن تيتو 
عداء مستحكما لعلي عزت. وسجن بيغوفيتش # العام 1444 لمدة خمس 
سنوات. 
وحين توي الرئيس تيتو سنة 148١‏ ارتخت بوفاته القبضة الشيوعية قليلا 
ويدأ مسلمو يوغوسلافيا يتحركون؛ فقام نجل علي عزت بتجميع مقالات 
والده ونشرها 2 كتاب أسماه «البيان الإسلامي» فاثهم بيغوفيتش بالسعي 
لتكوين جمهورية أصولية إسلامية ي أوروباء فألقي القبض عليه؛ وحوكم 
محاكمة صورية:؛ وٍِ عام 1487 صدر عليه حكم بالسجن ؛١‏ عاما. 
و فترة سجنه ظهر كتابه النفيس «الإسلام بين الشرق والغرب» الذي عكف 
| على تأليفه سنوات؛ ثم حال السجن بينه وبين النشر؛ فقام أحد أصدقائه 


إلى دعم المقاومة الفلسطينية؟ 
المشاركين 4 القمّة أن الشعب الفلسطيني يقاوم 
الاحتلال من كثر من خمسين عاماً؟ وهل نسوا أن الفلسطينيين لجاوا 
إلى المقاومة بعدما فشل الجميع حماية الشعب الفلسطيني أو الدفاع 
عنه؟ وهل نسوا أن المقاومة هي طريق انتهجي 
المجازر ومسلسل الإرهاب الصهيوني المتواصل5 
لماذا يتنازل بعض المشاركين 2 القمّة الاسلامية بهذا القدر من السهولة 
والليونة عن المقاومة: والمقاومة هي التي تدافع ليس عن الفلسطينيين 


الكن يبدو أن البعض رضي طائعاً حذف كل عبارة تتضمن دعما 
اللمقاومة.. حتى لا تضطر القمّة الاسلامية مثلاً ‏ المستقبل أن تسطر 
عبارات لدعم المقاومة ضد الاحتلال الأميركي أو لدعم المقاومة اللبنانية 
ضد الاحتلال الصهيوني؛ أو لدعم مقاومات أخرى ضد أشكال أخرى من 
الاحتلال. ما حصل ي مؤتمر بوتراجايا ليس خطأ فقط؛ بل خطيئة 
تستوجب الاعتذار والمراجعة. صحيح أن البيان ما هو إلا بيان كلامي لا 
يقدم ولا يؤخر. ولكن نسي كثير من المشاركين آنهم لا يتحدثون باسمهم 
فقط؛ بل باسم الأمّة العربية والإسلامية التي تقف إلى جانب المقاومة 
وتدعمها بكل قوتها. 

كان يكشي موقفاً كلامياً... أبسط الإيمان.!1 


بيغوفيتش: طبع أوروبا بالإسلام ورحل 


المخلصين بإخراج أصول الكتاب إلى خارج البلادء ونشرت طبعته الأولى هناك 
عام 1484؛ وكان يهدف من الكتاب إلى تقديم الإسلام بصورته النقية إلى 
الأجيال الجديدة. 
أسس بيغوفيتش «حزب العمل الديمقراطي؛ سنة ٠114؛‏ وي ١‏ آذار/مارس 
7 نزل علي عزت بنفسه إلى الشارع للإدلاء بصوته؛ حتى يكسر الخوف 2 
نفوس المسلمين؛ وكانت نتيجة الاستفتاء أن قال 51,8/ نعم للاستقلال. 
وبدأت حملة تطهير عرقي استهدفت المسلمين وأذت إلى خسارتهم أكثر من 
٠‏ ألف قتيل؛ واغثصبت عشرات الآلاف من النساء. وعندما بدأ ميزان 
القوى المختل يعتدل قليلاً لصالح المسلمين تدخل الأمريكيون بثقلهم 
وفرضوا اتفاق دايتون سنة 1140 الذي أعطى المسلمين والكروات 0١‏ من 
مساحة البوسنة؛ ومنح صرب البوسنة 44 من المساحة. ثم استقال 
بيغوفيتش جد البوسنيين كما يلقب ي العام .1٠٠١‏ 

حصل بيفوفيتش على جائزة الملك فيصل سنة 1444؛ ونح جائزة 
«الشخصية الإسلامية» لعام ٠٠١١‏ والتي تقدمها جائزة دبي الدولية للقرآن 
التي انطلقت العام 1117. وقال يومها رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إبراهيم 
بو ملحة إن بيغوفيتش من المفكرين الإسلاميين الذين أسهموا ي دعم هذا 
الفكر بعدة مؤلفات من بينها «البيان الإسلامي» ودعوائق النهضة الإسلامية» 
و«الإسلام بين الشرق والغربء و«هروبي إلى الحرية». عوّض الله الأمة 
الإسلامية عنه بخير العلماء والعاملين: وتغمّده بالرحمة والمغفرة. 
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اشترن الحلوى وتناولت وحم الغدا؛ ولشرن نفسلا 


هنادي جرادات الاستشهادية السادسة بعد وفاء إدريس» 
عندليب طقاطقة دارين أبو عيشة:؛ آيات الأخرس وهبة 
الضراغمة: أثارت عمليتها 2 مطعم «مكسيم 2 حيفا بتاريخ 
4 مفاجأة من العيار الثقيل عندما دشر تقرير أمني صهيوني 
إثر التحقيق 2 الهجوم أن المحامية الفلسطينية هنادي جرادات فعلت 
أن تناولت طعامها الأخير خ المطعم ودفعت الحساب. 
وتبين من نتائج التحقيق خ العملية: كما نشرته صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» أن الإستشهادية جرادات وصلت إلى مدينة حيفا بسيارة 
إسرائيلية لم تخضع للفحص عند الحواجز (وهذه من الحجج التي 
يتعدر بها الصهاينة ليدلوا أن العمليات تجري ي غفلة من الشرطة 
وليس بذكاء وتخطيط من المنمّذين). ويضيف تحقيق الشرطة أن المنمّذة 
اشترت لنفسها بعض الحلوى # مستشفى «هليل يافهه # مدينة 
الخضيرة. 
وقبل أن تفجر الشهيدة جرادات نفسهاء قامت بتناول طعامها 2 
المطعم؛ ولم تكن متوترة؛ وصمّمت على تنفيذ ما أرادت. ورفض محققو 
الشرطة الصهيونية وجهاز الأمن العام «الشاباك» 2 البداية؛ تصديق 
ذلك: إلا أنهم وجدوا الدليل ‏ صندوق مطعم «مكسيم»؛ فقد كان ثمن 
الوجبة التي تناولتها 4١‏ شيكلاً. ودفعت جرادات الحساب قبل أن تفجّر 
زعمت الشرطة الصهيونية أن هدف العملية لم يكن مطعم 
«مكسيم, بل مستشفى «رمبام» والغاية عملية ضخمة تزعزع (إسرائيل). 
ولم ُسجل حتى اليوم أية محاولة لتنفيذ عملية 2 مستشفى أو 
حاضنات أطفال من الجانب الفلسطيني على عكس الجانب الإسرائيلي 
الذي لا يتوانى جيشه ومستوطنوه عن قتل المدنيين وزرع الألغام داخل 
الحاضنات والمدارس وقد قبض على عدد منهم قبل فترة وجيزة. 
ورتما لم تكن الشرطة الصهيونية لتتفاجأ ببرودة أعصاب الشهيدة 
هنادي جرادات لو أنها تبعت اللحظات التي تسبق تنفيذ الاستشهاديين 
العملياتهم؛ فهذا محمود مرمش منفّذ عملية «نتانياء يقف وقتأ ليس 
بقليل ليساوم سائق التاكسي الذي 
سيقله من طولكرم إلى «نتانيا» على 
أجرة التاكسي. واستشهادي آخر يطلب 
مغادرة فتاتين عربيتين الباص الذي 
ينوي ره. إذاً هم مطمئنون تماما 
ومؤمنون أشد الإيمان بما يقومون به 
وما ينتظرهم, 


لأول مرة بفتيات ف كو 
وحدة المستعربين» حيث 
بدأ الجيش بتجنيد 
العشرات من النساء | 
الإسرائيليات اللاتي 
يُجدن العربية: للتخفي | 
زي مواطنات عربيات 
للعمل بداية 4 مدينة القدس حي وحدة المستعربين. 

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصادرة لك 3٠١7/1١/19‏ «إنه 2 
المرحلة الأولى ستعمل المستعربات # وظائف جمع المعلومات 
الاستخبارية؛ وبعد تقييم التجربة التي تُجرى الآن ب وحدات المستعربين 
.4 القدس سيتم التفكير بتوسيع نشاطهن إلى وحدات مستعربين أخرى 
أيضأء. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تجنيد فتيات ل وحدة 
المستعربين منن إقامتها 4 وحدة حرس الحدود الإسرائيلية: بعد أن كان 
أفراد هذه الوحدة من الرجال يتخفون آي زي نساء. 

وقالت الصحيفة العبرية «بدأ 2 الأسابيع الأخيرة تجنيد مقاتلات 

لوحدات المستعربين 2 حرس الحدود بالقدس؛ وجاء القرار لتجرية ضم 
نساء إلى هذه الوحدات بعد أن تبين أنهم 4 هذه الوحدات يضطرون غير 
مرة إلى وجود نساء 4 سياق جمع المعلومات والاستعداد للعمليات 
المختلفة: والآن سيتمكن المستعربون من الخروج أزواجً؛ بحيث يبدوان 
وكأنهما رجل عربي وزوجته حتى لا ينكشف أمرهما... 

وأضافت الصحيفة أن عدد المجندات كمرحلة أولى وعلى سبيل 
التجرية يقارب الخمسة وب دورات مختلفة كي يتمكن من نمويه 
أنفسهن؛ وكذا الدفاع عن أنفسهن وعن المقاتلين الآخرين معهن. وذكرت 
«يديعوت» أن وحدة المستعربات هذه ستعمل # القدس أساسأ 4 شرقي 
المدينة المحتلة وضواحيهاء والقرى المحيطة بهاء مضيفة أنه «إذا ما 
نجحت التجرية فسيتقرر فيما إذا كنّ سيلحقن بالوحدات العاملة ب 
المناطق الأخرى (الضفة الغربية وقطاع غزة) و أوساط (عرب إسرائيل) 
الشمال: كما سيتقرر إذا كان ممكناً توسيع نطاق عمل المقاتلات 2 
الوحدات». وأشارت الصحيفة إلى أن أول محاولة لتجنيد فتيات 2 وحدة 
المستعربين كانت عام ١1940‏ حيث استخدمت ثلاث بوحدة 
المستعربين جنب إلى جنب مع الشبان؛ إلا أنه 2 نهاية الأمر لم يتم 
الاستمرارك تجنيد النساء؛ وذلك لعدم تمتعهن بالقوة الجسدية 
المطلوية 2 

وبذلك تضاف وحدة المستعربات إلى وحدة المستعربين التي تأسست 
خلال الانتفاضة الأولى ‏ العام 1441 وتحمل اسم «دوفدوفان» وشيري» 
وهدفها قتل المقاومين؛ ومن أجل ذلك تتنكر بالزي العربي. وتمتاز هذه 
الوحدة بمعرفتها الدقيقة بالعادات وحتى اللغة العربية؛ وكذلك 
بالمناطق الفلسطينية. 


لين ) المسلمة ٠١‏ 


مخاوف أميركية من اعتماد المقاومة العراقية 
على العمليات الاستشهادية 


بغداد/ خالد عدس 


يقول أحدث تقرير يصدره مكتب «لنكن بلو» مستشار 
الإدارة الأميركية المحتلة # العراق؛ إن المقاومة العراقية 
قد تشهد تطورين خطيرين خلال الثلاثة أشهر المقبلة» 
الأول: انتهاج أسلوب العمليات الاستشهادية أسوة بما يجري 2 
فلسطين: الثاتي: شن حرب عصابات داخل المدن العراقية. 
سعدون الدليمي؛ رئيس مركز «العراق للبحوث والدراسات 
الاستراتيجية»» يؤكّد أن عودة العمليات الاستشهادية # فلسطين 
سيحرض المقاومة 2 العراق على تصعيد عملياتها النوعية.. و 
استطلاع للآراء أجراه المركزء تبين أن أكثر من 77٠‏ من العينة 
التي خضعت للاستجواب تطالب المقاومة العراقية بانتهاج 
أسلوب المقاومة ذاته ب فلسطين. 
وبين أزقة بغداد, هناك أكثر من شبه بين قوات الاحتلال 
الأميركي 4 العراق وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي # فلسطين؛ 
أسلاك شائكة وقبعات ومركبات عسكرية صغيرة وملامح 


وتصرفات ومسلكيات تتسم بالغطرسة والغرور والإرهاب. 

و سؤال حول مستقبل المقاومة ع العراق؛ يفيد جعفر 
محمد المنسق الإعلامي المنظمة العمل الإسلامي العراقية: أن 
هذه المقاومة مرشحة لمزيد من التوسع والكثافة؛ لأن قناعة 
الكثيرين # القوى السياسية العراقية والشارع العراقي أن 
الاحتلال الأميركي لن ينحسر ولن يفرّط بهيمنة نفوذه على 
قنوات القرار 2 البلاد مستقبلاً. و رأي محمدء فإن التصادم 
بين الأميركيين وبين الأحزاب الإسلامية العراقية هو أمر لا مفر 
منه عاجلاً أم آجلاً. 

ويلفت رحيم الدراجي؛ الناطق باسم مؤسسة الصدر خخ 
بغدادء الانتباه إلى أن الفيتو الأميركي المسبق ضد قيام نظام 
حكم إسلامي 2# العراق معناه أن الاختيارات الديمقراطية 
للعراقيين # ما إذا وقع الاختيار على فوز الإسلاميين؛ ستكون 
مرفوضة من طرف القوات الأميركية وهذا سيب للمواجهة 

الاحقاً. 

ويرى محمد فاضل السامرائي؛ عضو المكتب السياسي 
للحزب الإسلامي العراقي؛ أن المطلوب خلال عام ليس 
تحديد مصير القوات الأميركية # العراق فحسب وإنما 
تحديد مصير القوات الأميركية 2 المنطقة برمتها طالما أن 

سبب وجود هذه القوات قد زال. 

منقن داغر؛ باحث عراقي؛ يقول إنه على يقين أن دولاً 
مثل إيران وسورية والسعودية سيدعمون أعمال المقاومة 
العراقية؛ لأن بقاء الاحتلال الأميركي 2# العراق هو تهديد 
لمصالح هذه الدول... ويعتقد داغر أن مصلحة دمشق 
وطهران والرياض تكمن # وجود مقاومة ي العراق لمنع 
الأميركيين من إجراء الترتيبات السياسية والميدانية كما 

يشاؤون. 

شاكر الحلوء عضو حزب المؤتمر الوطني العراقي المقرب 
من الأميركيين: يكشف وجود اتهامات أميركية لجماعات 
المقاومة ك4 فلسطين ولبنان بدعم المقاومة ‏ العراق؛ سيّما 
من طرف حزب الله # لبنان. ويحسب الحلوى لدى 
الأميركيين معلومات أن قيادات حزب الله تريد تنظيم 
خلايا مقاومة 2 الجنوب العراقي أسوة بغرب ووسط وشمال 

العراق» كي تصل خسائر القوات الأميركية المحتلة من ٠١‏ 

إلى 4١‏ جنديا يوميا. 

أوساط عديدة 2# الأحزاب العراقية الحليفة للولايات 


/ ” المتحدة 2 العراق؛ ترجح فرضية أن الإسلاميين هم الجهة 


المنفّذة لأعمال المقاومة؛ طال ما أن هذه العمليات تقتصر على 
#0 الموات الأميركية المحتلة ولا تظال حلضاء أميركا !ا 
العراقيين. 18 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمبر) ؟0٠1م‏ 


أحلام التميمي تواجه 
5١‏ مؤبداً بصلابة 


حكمت المحكمة العسكرية 4 سجن عوفر العسكري 
الصهيوني بالسجن ١١‏ مؤبداً على الأسيرة أحلام 
عارف التميمي بتهمة نقل الاستشهادي عز الدين 
شهيل المصري من (كتائب عز الدين القسام) إلى داخل 
القدس المحتلة لتنفين عملية مطعم سبارو الاستشهادية» 
والتي أدت 2 حينه إلى مقتل ١١‏ صهيونياً وجرح 17١‏ 
آخرين. 
كما طالبت النيابة العامة الصهيونية المحكمة برفضع 
توصية إلى قيادة الجيش الإسرائيلي بعدم إدراج التميمي بذ 
أية صفقة تبادل أسرى ع المستقيل؛ وإبقائها داخل السجن 
حتى الموت. 
وبحسب شقيق أحلام الذي حضر جلسة المحكمة أن 
شقيقته قابلت اتهامات النيابة العسكرية بالضحك 
والسخرية:؛ مما أثار حنق وغضب القضاة والنيابة العسكرية 
التي اتهمتها بالاستهزاء بدولة (إسرائيل) وبالقضاء. 
وقال «وقفت أحلام بعد أن سمح لها بالحديث فقرأت آية 
قرآنية تحث على الجهاد» ثم أضافت بلهجتها العامية: أنا 
لا أريد أن أعرفكم على نفسي باسمي أو عمري أو حلمي أنا 
أعرفكم على نفسي بأفعالي التي تعرفونها جيداً 2 هذه 
المحكمة؛ وأنا أرى 4 عيونكم الغضب أكون مبسوطه؛ ليش5 
الغضب اللي 2 وجوهكم وعيونكم هو نفس الغضب اللي 2 
قلبي و قلب كل الشعب الفلسطيني وهو أكبر من 
غضبكم... 1١١‏ قتيلاً و1137 جريحاً هادا رقم قليل مقابل 
الأعداد اللي قتلوا بسببكم... وإذا أنتم بتقولوا ما عندي 
قلب وإحساس فمن إذن عنده قلبء أنتم؟ إذا ابتحكوا ما 
عندي قلب ولا إحساس؛ وين كان قلبكم من قتلتوا الأطفال 
والنساء ب جنين ورفح ورام الله والحرم الإبراهيمي؛ وين 
القلب وين الإاحساس؟ 
وأضافت «أنا اسمي أحلام؛ وسأبقى كذلك حتى أحقق 
حلم شعبي الفلسطيني 2 التخلص منكم إن شاء الله 
وسأبقى # السجن لأحرق قلوبكم؛ وعندما أموت سأذهب 
إلى الجنة؛ أما أنتم فستذهبون إلى النارء وسأراكم وأنتم 
تحرقون فيهاء». 
ووجهت كلامها إلى عائلة يهودية قتل أحد أفرادها 2 
عملية سبارو كانت تجلس #4 المحكمة: «لن اتأسف لكم؛ ولن 
أعتذر؛ إن ما فعلته شيئّ قليل مما كان يجب أ أفعله رداً 
على جرائمكم 2# قتل أطفال شعبي». ثم ختمت الأسيرة 
المناضلة أحلام التميمي قائلة «أما بالنسبة لابتسامتي التي 
تقهركم: وتحرق قلوبكم: فإنها ستبقى تلازمني طوال 
حياتي؛ وسأقهركم أنتم أيضاًء وأشارت بيدها إلى القضاة 
الثلاثة: وضحكت بصوت عال وسط المحكمة .اا 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمبر) ١٠م‏ 


حن العودة: هينة عليا للتنسيق 


شكل مؤتمر حق العودة الذي عقد ي لندن يومي ١1‏ و14/١٠‏ 

بدعوة من اللجنة الراعية لحق العودة الفلسطيني؛ مكتباً 

دائماً يضطلع بدور هيئة تنسيق عليا لنشاطات كل الأطراف 
المعنية بحق العودة. 
ويضم المكتب الدائم أعضاء الهيئة الداعية للمؤتمر؛ ومنسق كل بلد 
يوجد فيه لاجئون. واختيرت لجنة ثابتة لهذه الهيئة المنسقة تتكون 
من الدكتور سليمان أبو ستة؛ الدكتور نصير عاروري؛ بلال الحسن؛ 
ماجد الزير وعبلة أبو علبة. واختير الدكتور سلمان أبو ستة منسقاآ 
عاماً وناطقاً رسمياً باسم | 
ويعد مداولات مستفيضة تبنى المؤتمر بيانآً أساسياً حول حق العودة 
ينص على «أن حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين خ العودة إلى 
ديارهم هو حق أساسي من حقوق الإنسان؛ وهو حق غير قابل 
اللتصرف ولا يسقط بمرور الزمن؛ كما أن حق العودة نابع من حرمة 
الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو السيادة: وأنه حق شخصي 
أصله لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب ذ 
أي اتفاق أو معاهدة:؛ بالإضافة إلى أنه حق جماعي أيضأء. 
وسجل المؤتمر رفضه لما يسمى «اتفاق سويسرا»» الذي عقد بين وفد 
فلسطيني برئاسة ياسر عبد ريه ووفد صهيوني برئاسة يوسي بيلين» 
مستغرباً «كيف يبيح عدد من الأشخاص لأنفسهم أن يتنازلوا عن حق 
العودة وأن يحصروا الأمر بالعودةإلى مناطق الحكم الذاتي أو 
بالتوطين حيث يقيم اللاجئون 2 البلاد العربية: متجاهلين التطبيق 
الفعلي اللقرار 144 الصادر عن الأمم المتحدة؛ والذي يؤكد حق عودة 
اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها عام 19.21948 


عات وحزب الله بحنثا التطورات 


بحثت قيادتا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب 
الله 0 .4 المنطقة والاعتداءات الصهيونية على 
“00 فلسطين ولبنان وسوريا 4 اجتماع تم التككم على 
موعده ومكانه لأسباب أمنية. 
وعقد اللقاء بحضور قيادي كبير من الجانبين تقدمه رئيس 
المكتب السياسي لحماس الأستاذ خالد مشعلء؛ والأمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصر الله. 
وقالت المصادر إن الطرفين بحثا #ْ العدوان الإسرائيلي المتواصل 
والشرس على الشعب الفلسطيني وسبل مواجهته؛ كما توقفا 
عند الاعتداء على منطقة عين الصاحب قرب دمشق؛ والذي رأى 
فيه الجانبان خطوة خطيرة نحو توسيع دائرة التوتر ‏ المنطقة 
ونقل المعركة إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وأشارت المعلومات إلى أن الجانبين تدارسا السيناريوهات 
المحتملة وخيارات تعاملهما معها. وتعتبر مصادر فلسطينية 
مطلعة أن توتير العدو الإسرائيلي للأوضاع 4# فلسطين بالشكل 
الدموي المعروف والتهديد المتواصل للبنان والعدوان الغادر على 
سورياء دفع قوى المقاومة 2 فلسطين ولبنان إلى تعميق التعاون 
بهدف إعداد قراءة مشتركة لأهداف العدوان الإسرائيلي» 
والتحضير لرد موجع للاحتلال.12 


فلسئين ) المسلمة ٠‏ 


هجوم عين ببرود: 


تحؤل نوعي في أداء المقاومة يربك الاحتلال 


+ م ابراهيم مرعي هو واحد من أبرز 
95775 المقاومين الفلسطينيين» يخافه القادة 
العسكريون وضباط العمليات. وأضحى 

هؤلاء يبحثون عن الأمن ليس للمستوطنين 
فقط؛ وإنما للعسكريين المدريين واللدججين 
بالنسلاح. ذلك أن معظم عمليات قائدنا 
القسامي؛ شبح رام الله أو قناص سردا وعين 
عريك وعين يبرود وعيون الحرامية وغيرها من 
العمليات العسكرية النوعية موجهة لأهداف 
عسكرية بحتة؛ وهذا بحد ذاته يعد قمّة التحدي. 
فالمقصود من هذه العمليات قتل الجنود؛ وهذا 
يترك الاحتلال ٍ حالة استنفار وطوارئ 
مستمرة ويستنرف جزءاً كبيراً من جهده 2 
مراقبة حواجزه ودورياته. 

آخر عمليات خلية القسام النوعية كانت 
الكمين الذي استهدف دورية راجلة على الشارع 
الالتفالكٍ رقم )1١(‏ القريب من بلدة عين يبرود 
مساء يوم الأحد ٠٠١/٠١/15‏ وأوقع ثلاثة قتلى 
وجريح ‏ حال الخطر الشديد؛ وتمكن 
المجاهدون من الاستيلاء على أسلحة الجنود 
القتلى والمصابين. والهجوم على جيش الاحتلال 
ودورياته يعني الكثير بالنسبة لكبرياء الجيش 
الإسرائيلي. وهذا ما تنبه إليه الجنرال شلومو 
غازيت - رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
السابق - حين قال: «إذا استمر نجاح العمليات 
التي تقوم بها خلايا رجال المقاومة بتوجيه ضربة 
قاسية لكبرياء الجيش الإسرائيلي 
ولصورته التي لا تهزم ولقوة ردعه. 
فإنها قد تؤدي إلى زيادة جرأة خلايا 
العنف وتماديهاء وقد ُشجع شباناً 
فلسطينيين آخرين على الانضمام 
لصفوف هذه الخلايا». 1 

ما أقلق الكيان الصهيوني هو 
نوعية الأهداف التي يختارها القائد 
إبراهيم مرعي وخبرته وقدرته التي 
تشير إلى قدرة عسكرية تستحق الثناء 
والتقدير فكل العمليات التي نفذها 
أو أشرف على التخطيط لها وتوجيه 


٠‏ فلسطين ) المسلمة 


٠7‏ : القدس/حاد العلي 


الاستشهاديين إلى الأهداف # الرملة ودريشون 
ليون والجامعة.العبرية ومحطة الغاز قرب تل 
أبيب ومطعم :شسبارو» بالقدس وغيرها من 
العمليات: كانت بحاجة إلى رصد وإعداد 
وخدمات لوتجستية وتنسيق. ولأهمليّةالإخاطة 
ببعض الخصائص الأساسية للعمليات التي 
أشرف عليها أو نمّذها قائد «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام؛ 2 الضفة الغربية كونها تعطي 
وستظل تعطي الأجيال القادمة توهجاً وحمية 
مقارعة العدو واستنزاف قواه البشرية بفعل 
الخسائر البشرية الكبيرة التي يتكبدها جيش 
الاحتلال. 

والعمليات التي نمّذها القائد القسامي 
إبراهيم مرمي حققت نتائجها العسكرية 
المرجوة: وكان اختيار الهدف من النواحي 
السياسية والعسكرية عاملاً كبيراً ‏ تحقيق 
أفضل النتائج للعمليات. ومما يدل على دقة 
العمليات؛ الخسائر البشرية العالية التي أصابت 
قوات العدودون وقوع إصابات ف صفوف 
المجاهدين 2 المقابل. وظهر الابداع القسامي ‏ 
تحديد الدورغير المتوقع والذي أظهر بحق 
التفوق على أجهزة الأمن الإسرائيلية 2# حرب 
الأدمغة. فقد جاءت الهجمات التي قادها البطل 
إبراهيم مرعي على الشكل التالي: الهجوم من 
مكان ثابت ضد هدف متحرك ومثال ذلك عملية 
عين يبرود النوعية. والهجوم من مكان متحرك 


ضد هدف متحرك؛ ومشال ذلك عملية عين 
عريك وعوفرا وغيرها. وأخيراً الهجوم من مكان 
ثابت ضد هدف ثابت؛ ومثال ذلك عملية وادي 
الحرامية قرب سلواد والتِن أوقعت عشرة قتلى 
من الجنود والمستوطنين. 1 

أما بالنسبة للحقائق والمعالم التي أفرزتها 
العمليات الفدائية الجريئة للقسامي إبزاهيم 
مرعي وإخوانه؛ فإن عودة الوعي إلى المقاومة 
الفلسطينية بالتأكيد من جديد على أن حل 
القضية الفلسطينية لن يكون إلا عبر البندقية 
والحرب الشعبية المنبثقة من داخل الأراضي 
المحتلة بضرب جيش الاحتلال وإرياك جنوده 
يعتبر أبرز وأهم هذه الحقائق؛ إلى جانب تعزيز 
إيمان شعبنا بمقاومة كل الصعاب التي تحيط 
بتحطيم حاجز الخوف من الجيش الصهيوني؛ 
مما يساهم ع زيادة الثقة والوعي لدى 
الجماهير وتأجيج مشاعر الثورة والجهاد 
والمقاومة. 


ولئن كانت ظاهرة الاستشهاديات هي من 
العلامات البارزة ف انتفاضة الأقصى الباركة: 
فإن عملية حيفا الاستشهادية التي نمّذتها 
المحامية هنادي تيسير جرادات يوم السبت 
4 تعد الأقوى والأضخم بما أوقعته 
من خسائر بشرية وصلت إلى ١؟‏ قتيلاً وأكثر من 
٠‏ جريحاً؛ بعد أن تمكنت الاستشهادية 
وج من اختراق كافة الحواجز العسكرية 
والتدابير الأمنية غير الاعتيادية وحالة 
# التأهب القصوى والاستنضارغير 
4 المسبوق التي أعلنتها سلطات الاحتلال 
٠‏ 4 كافة أنحاء فلسطين؛ تحسبأ لوقوع 

3 عيد الغفران اليهودي. وبذلك 
هنادي أن الفتاة الفلسطينية تشكل 
كم حالة جهادية متقدمة 4 تاريخ هذه 
ع الأمّة» وشعلة نور تضيء دروب الباحثين 

عن طريق الجهاد والمقاومة .ال 
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ردود الفعل الإسرائيلية على عملية عين يبرود: 


جنودنا مثل الأوز في حقسل الرمايسة 


أثارت عملية عين يبرود؛ التي نفذتها «كتائب 
القسام, وأوقعت ثلاثة قتلى من الجنود الصهاينة 
وجرحت رابعا؛ ردود فعل غاضبة كذ الكيان 
الصهيوني وصلت حد انتقاد أساليب قيادة 
الجيش خ إرسال الدوريات وجعل الجنود 
الصهاينة مرمياً للمقاومين الفلسطينيين. هذا 
الانتقاد لم يكن مألوفا فيما مضى على اعتبارأن 
الجيّش هو خط الدفاع الأول والأخير 2 حماية 
هذا الكيان القائم على أسس أمنية. 


دم المقاتلين مباح 

هذه العمليةالنوعية تناولهاالكاتب 
الصهيوني يوآف غولان ‏ صحيفة «معاريف» 
العبرية: فوجه سهام نقده إلى المؤسستين المدنية 
والعسكرية على حد سواء؛ فقال «إن دم المقاتلين 
النظاميين مباح. ففي حين يتحدث رئيس حكومة 
(إسرائيل) عن الحرب ح المناطق؛ فإن هنالك 2 
الميدان ضباطأ يتصرفون وكأننا 2 الأيام التي 
سبقت الانتفاضة الأولى. لا يوجد أي ضابط 
يجرؤ على أن يرسل اليوم بأربعة جنود احتياط 2 
دورية تسيرعلى أقدامها ي الظلام ي قرية 
معادية. بسبب أن الاحتياطيين سيبيّنون 
لضابطهم أن هذا لا يؤخذ بالحسبان. أما الجنود 
النظاميون من الجهة الأخرى؛ فإنهم لم يصلوا 
حتى الآن إلى سن يستطيعون فيها أن يسألوا 
أسئلة: 

ويتابع غولان «يبدو أنه تم إرسال الجنود إلى 
عين يبرود من أجل إظهار الحضور. إلا أن 
(المخربين) ب هذه المرة هم الذين أظهروا حضوراً. 
ولأسفنا: كما ك أحداث سابقة: أظهروا تفوقاً 
عسكرياً علينا. إن الذنب بالطبع ليس ذنب جنود 
الدورية: إن الذنب هو لمن أعملهم؛ هذه هي 
الحقيقة وهي مؤلة. فقد دفع الجنود حياتهم 
كثمن للفهم التنفيذي الهابط لأولئك الذين 
أصدروا لهم الأوامن. 

ويختم الصحاي الصهيوني يوآف غولان «لا 
أمل لأربعة جنود؛ وليكونوا من الوحدة الأكثر 
تفوقا. مقابل ثلاثة مخريين؛ تقف معهم أفضلية 
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الرصاصةالأولى وظروف الموقع ي 
والنظر. هذا الاستنتاج كتب بدماء 
عشرات الجنود # السنوات الأ 

لم يفهموا ‏ لواء المركز هذا الشيء إلى 
الآن» فالمطلوب أن تذهب شبكة القيادة 
كلها إلى البيت». 


مثل الأوز 

والد روعي يعقوف سولمون؛ أحد 
الجنود الذين قتلوا 4 العملية: قال 
بأنه لن يغفر لنفسه أبداًء فابنه لم 
يرغب 4# التجند للجيش الصهيوني؛ ولكن الأب 
أقنعه وشجعه. وهو - أي الأب - عبر عن غضبه 
على القادة الذين بعثوا بثلاثة جنود 4 دورية 
راجلة ل الظلام؛ ب قلب قرية فلسطينية نحو 
حتفهم. ويروي الأب قائلاً «أنا بالذات أقنعته 
بالتوجه للجيش. وبعد أن تجند وكان موظفا 2 
(وزارة الدفاع) شعر بعدم ارتياح من أن كل رفاقه 
يخدمون 3# القوات المقاتلة. ففعل كل ما بوسعه 
كي يرفع مستواه ويصبح مقاتلاً. أما الآن فإني 
أشعر بالذنب». 

ويتابع الأب منتقداً المؤسسة العسكرية «هناك 
استخفاف 4 حياة جنود الجيش الإسرائيلي. فلا 
يعقل أن يرسل قائد خليةٌ صغيرة كهذه إلى القتل. 
هذه جريمة حقاء فواضح أنه 2 هذه الظروف 
سيصفونهم. ماذا فعلوا هناك؟ فتح محور؛ من 
يحتاج هذا الأمرث. ثم يرسل والد الجندي 
القتيل سيلاً من التهكمات اللاذعة «لم يكن 
ينقص إلا أن يشعلوا ضوءاً: يلبسوا ملابس بيضاء 
وينطلقوا ث الرقص بالطبول؛ هذا بالضبط ذات 
الشيء. بعثوهمإلى لعبة يانصيب موت 
إسرائيلية. القادة الذين بعثوهم إلى هذه المهمة ل 
قلب القرية الفلسطينية ما كانوا ليبعثوا بأبنائهم 
إلى ذات المسيرة الغبية. بعثوا بهم ليكونوا مثل 
الأوزكٍ ميدان التدريب على إطلاق النار». 

ويختم والد الجندي القتيل غاضبا «أي عار 
هذا لجيشناء إن هؤلاء الجنود هم (أطفال أبرياء)» 
هم ينفذون الأوامر ويذهبون حيثما يبعثوهم. 


ليس لديهم امتياز رفض الأوامر مثل الطيارين». 
وكرّرذلك الأب نفس الكلام لقائد 

والذي جاء لتعزيته؛ ولكن بقي قائد الكتيبة 
صامتا دون كلام. 


أسئلة دون أجوبة 

صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأوسع انتشاراً 
بين الصحف العبرية: تساءلت «لماذا بُعث إلى 
القرية بدورية من أربعة جنود فقط؟ إن إرسال 
دورية من أربعة جنود؛ بعد ثلاث سنوات من 
الانتفاضة: والتحذيرات بلا نهاية من (الإرهاب)» 
قرار غريب؛ فلا توجد قرية فلسطينية خالية من 
خلية (مخربين)؛ وعين يبرود ليست استثنائية 

وتتابع الصحيفة تساؤلاتها «ماذا لم تكن 
الدورية مؤللة؟ وهل الروتين هو عدونا 2 هذه 
الحالة؟ فالدوريات كانت ثابتة؛ لذا كان من السهل 
إعداد الكمين». ودعت الصحيفة لي الختام إلى 
تكثيف استخدام المستعربين: لأنهم لا يجتذبون 
الناركالجنود ببزاتهم العسكرية؛ حسب زعم 
الصحيفة. 

يشار أخيراً إلى أن عملية عين يبرود لم تكن 
العملية الأولى التي تستهدف 
رام الله؛ بل سبقتها عدة عمليات كان أبرزها عملية 
«عين عريك» بتاريخ والتي أذت إلى 
مقتل سبعة جنود. وعملية «عوفراء بتاريخ 
والتي أذت إلى مقتل عشرة جنود 
صهاينة. 9 


فلسلين ) المسلمة ١١‏ 


مليونان ونصف المليون نلسطيني تحث خط الفقر 
ألف أسرة فقدت أكثر من نصف الدخل 


الخليل/ سميرة الحلايقة 


أظهرت المسوح الميدانية التي يجريها المركز 
5 الوطني الفلسطيني للإحصاء خلال الربع 

الثاني من النصف الأول من العام ٠٠١‏ مدى 
تفشي البطالة داخل المجتمع الفلسطيني خلال 
انتفاضة الأقصى؛ وقد ساهم ي ارتفاع منسوب 
البطالة والفقر حالة الإغلاق الدائمة التي تنتهجها 
سلطات الاحتلال على المدن والقرى الفلسطينية» 
وخصوصا # قطاع غزة حيث لا تسمح سلطات 
الاحتلال للعمال الفلسطينيين بالدخول إلى المناطق 
التى احتلت عام 48 للعمل أو التوجه إلى مدن الضفة 
الغربية. 


انخفاض الدخل 

تشير نتائج المسح المذكور على عيّنة مكونة من 
٠/أسرة‏ من قطاع غزة والضفة الغربية خلال 
الفترة الواقعة بين ٠٠١٠/4/4‏ ولغاية ٠٠١7/5/١١‏ إلى 
انخفاض الدخل الوسيط للأسر من 156١‏ شيكل قبيل 
الانتفاضة إلى ١1٠١‏ شيكل خلال شهر آذار/مارس 2٠٠١‏ وتزداد 
حدة انخفاض الدخل للأسرة الفلسطينية 4 غزة أكثر منها 2 
الضفة الغربية بسبب حالة الإغلاق الشامل التي تفرضها 
قوات الاحتلال على قطاع غزة؛ ومنع العمال من التوجه إلى 
خارج القطاع وعدم توفر فرص عمل مناسبة داخل القطاع 

وتشير معطيات المسح إلى أن 417 من مجمل الأسر بذ 
الاراضي الفلسطينية انخفض دخلها منذن بداية الانتفاضة 
منها 407,4 أي (1700) أسرة فقدت أكثر من نصف دخلهاء 
وقد توزعت هذه النسبة بواقع )17٠٠٠١( /015,1١6‏ أسرة 2خ 
الضفة الغربية و97,80/ )5500٠0(‏ 2# قطاع غزة. 

ويعتمد حوالي 754,4 من الأسرا لفلسطينية على الأجور 
والرواتب من القطاع الخاص كمصدر دخل رئيسي؛ بينما 
تعتمد 19,5 من الأسر الفلسطينية على مشاريع الأسر؛ فيما 
يعتمد 1١5,4‏ على الأجور والرواتب الحكومية؛ وتشكل بالنسبة 
لها دخلاً أساسياء فيما بلغت نسبة المعتمدين على المساعدات 
الانسانية لا ١11١‏ 

وتشير الإحصائيات الواردة حول الأجور إلى أن الأجر 
الصاي للمستخدمين وصل 4# قطاع غزة إلى ,"اه شيكلاً ١١(‏ 
دولاراً تقريباً) 2# اليوم الواحد؛ فيما بلغت هذه النسبة قبل 


الانتفاضة ١7١‏ شيكلاً للعاملين داخل (إسرائيل) ونقصد هنا 
الأجر اليومي. 

هذا وقد ارتفعت نسبة الإعالة والفق رؤز الأزراضي 
الفلسطيتية. © نهاية :عام +3 إلى ,4 التزداد التسبة ب 
العام 7٠٠١‏ إلى 15,9. 

المواطن محسن حامد قال إنه كان يعمل 2 منشار لقطع 
الحجر الرخام وكان دخله الشهري قبل انتفاضة الأقصى 
حوالي 1٠١‏ شيكلء وبعد أن أغلقت معظم الورش أبوابها 2 
وجه العمال خلال فترات الاجتياح الصهيوني للمدن 
الفلسطينية طلب منه صاحب العمل أن يعمل بأجر يقل ٠٠٠١‏ 
شيكل عن أجره السابق بحجة عدم وجود مادة خام؛ وتراجح 
الإنتاج. وبالرغم من أنه رضي بهذا العرض للاستمرار 4 إعالة 
أسرته المكونة من ستة أفراد إلا أن صاحب العمل قال له أخيراً 
بأنه لا يوجد لديه مجال للعمل للأسباب المذكورة. 

ويضيف أنه عاطل عن العمل منت ما يزيد عن خمسة أشهر؛ 
بالرغم من أنه قبل العمل منشارآخر للحجر كحارس ليلي؛ 
إلا أن الظروف الصعبة التي لحقت بقطاع الحجر والرخام 
جعلت صاحب العمل يستغني عن خدماته. 


انخفاض 4 الثفقات 
وطرأ انخفاض ملحوظ على معدل النفقات للأسر 
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الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصىء وقد ازداد هذا 
الاتخفاض خلال الريع الثاني من العام ٠٠١‏ ويشمل 
الانخفاض عي النفقات والحاجيات الأساسية:؛ التي بلغت 
نسبتها 2 قطاع غزة 70,1: وي الضفة الغربية وصلت إلى 
7 74/: وتركزت على الملابس والغذاء. وتشير الإحصائيات التي 
وردت من مركر الالحضاء إنن !أن هناك قنة 16ن 1 سن لاسر 
الفلسطينية قد قامت بتغيير نمط استهلاكها للمواد الغذائية 
التي اعتادت عليها قبيل الانتفاضة؛ فقد خفضت ما يقارب 
4 من الأسر استهلاكها للحوم و80,9/ من الأسر خفضت 
استهلاكها للفواكه؛ فيما بلغت نسبة من غيروا توعية الطعام 
,04 خلال انتفاضة اللأقصى. 

المواطنة أم أحمد قالت إن النفقات الأسرية تنقصها الكثير 
من الكماليات وأصبحت حياتها وحياة أبنائها العشرة ترتكز 
على الأساسيات فقط؛ أضافت أن استهلاك أسرتها أصبح الآن 
يرتكز على الحصول على الأرز والطحين والزيت والسكر بشكل 
ثابت: فيما تستخدم اللحوم الآن مرة واحدة. وتضيف أن 
استهلاك أسرتها للخضار والفواكه قل بنسبة النصف علماً بأن 
أسرتها تتكون من ١5‏ فرداً ويعمل زوجها مهندسا. 


بطالة جامحة 
لايرىالسيد محمد جرادات مسؤول دائرة المسح 
الاجتماعي # «المركز الفلسطيني للإحصاء»ء سبباً واحداً 
للبطالة: وأن المسوح التي تقوم بها الدائرة تظهر مدى نسبة 


البطالة داخل شرائح 
المجتمع الفلسطيني ولا 
تحدد أسبابهاولا 
3 تلتطع هذه المسوح 
تحديدها بالضبط علمآ 
بأن أسبابها 2 المجتمع 
الم : العلطيني ظاهرة 
للعيان؛ وريما كان السبب 
الرئيس فيها هو الإغلاق 
الجائرللمناطق 
الفلسطينية:؛ وربما كان 
هناك أسباب أخرى مثل 
إغلاق المصانع وتدمير 
أعداد كثيرة منها وتضاؤل 
فرص العمل داخل 
المجتمعالفلسطيني 
نفسه؛ ولكن ما يحصل 3 
المناطق الفلسطينية 
الوصف. 

وخلال الربع الثاني 
من العام 7٠٠١‏ وتحديداً 
.4 الفترة الواقعة بين 
06 _وحتى 
,٠0/7/‏ أظهرت مسوح 
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العمل أن نسبة الناشطين اقتصادياً 2 المجتمع الفلسطيني 
بلغت 741 ألضاًء وبالرغم من ارتفاعها نسبياً عن المؤشرات 
السابقة لعام ٠٠٠١‏ إلا أنها تظل نسبة ضئيلة جداً بالمقارنة مع 
الأعوام السابقة للانتفاضة. ويرجع السبب 2# هذا الانخفاض 
إلى حالة اليأس لدى الباحثين عن العمل للحصول على نتائج 
مرضية أو مداخيل جيدة:؛ أو حدوث حالة من الإحباط النفسي 
واليأس بسيب الأوضاع الأمنية السائدة. 
وتبلغ نسبة البطالة بين الخريجين من مستوى دبلوم 
متوسط فأعلى 2# مسح القوى العاملة إلى 216,4/: وهي نسبة 
عالية جداً بالمقارنة مع نسبة البطالة 4 مجال التخصصات 
الأخرى. 
ويظهر الباحثون 4# هذا المجال تفاؤلاً ب حال اتخفاض 
نسبة البطالة بالمقارنة بين المسوح التي حصلوا عليها حالياً 
والمسوح السابقة: علماً بأن البطالة تكون مستشرية 2 
الحالتين. ويلاحظ أيضاً أن نسبة العاملين ث مجال الزراعة 
والبناء والتشييد ازدادت خلال انتفاضة الأقصى؛ حيث يلجأ 
المواطن الفلسطيني إلى استصلاح الأراضي للاستفادة منها 
السد طلبات أسرته فيما تشهد المناطق التي تعرّضت للقصف 
والدمار والهدم إلى حالة من الإصلاح والانتعاش النسبي الذي 
يتناسب وحجم الهدوء المتفاوت. 
ويلاحظ أيضاً ارتفاع 4 نسبة العاملين خلال النصف الأول 
من العام الحالي 4 مجال البناء والتشييد مقارنة بالعام 
الماضى وذلك ينسية 2/0/,4 
3 ا 0 
إحصائية للمركز 
الفلسطيني للإحصاءء: 
فقد ارتفعت نسبة 
العاملين داخ ل الكيان 
الصهيوني و 
المستوطنات إلى 7 ألف 
عاملء: بينما انخفضت 
هذه النسبة 4 قطاع غزة 
إلى " آلاف عامل؛ علمآً 
بأن العددالفعلي الذي 
تمكن منالدخول إلى 
المناطق الصهيونية ووجد 
عملاً فيها لا يقارن بعدد 
التصاريح الصادرة من 
العدو. 
هنا وقدأشارت 
المعطيات أيضاً إلى أن ما 
نسبتهال0,”/ من بين 
القوىالعاملة هممن 
الأطفال الذين لم تتجاوز 
أعمارهم الأربعة عشر 
عاماً» وقد تضاعفت هذه 
النسبة إلى سبعة أضعاف 
عما كانت عليه 4 الربع 


فلسطين ) المسلعة ١‏ 


الأول من العام ٠٠١8‏ وتشمل هذه النسبة العاملين والباحثين 
عن العمل. 


استراتيجيات الصمود الأسري 

اتبعت الأسرالفلسطينية استراتيجية # الصمود 
الاقتصادي خلال ؟١‏ شهراً الماضية؛ حيث لجأت نسبة 8, 11 من 
الأسر إلى الاعتماد على دخلها الشهري فقطء بينما لجأت 
4 من الأسر إلى تخفيض نفقاتها الشهرية: # حين لجأت 
50,4 من الأسر بتأخير دفع فواتير المستحقة عليها من فواتير 
الهاتف والماء والكهرباء وأجرة السكن وغيرها. وتشير 
الاحصائيات أن قسماً من 
هذه الأسرأكدت بأن لديها 
قدرة على الصمود لأكثر 
منعام 4 حين أكدت 
6 من هذه الأسر أن 
وضعها الصحي خطير 
ولا تستطيعالصمودأو (] 
كومير الها جك يكاتا 
الأساسية. ١‏ 

المواطن علي موسى 
قال إنه قام بزراعة أارض ١|‏ 
تابعة للأسرة ويقوم خلال /أ 
المواسم بزراعة الخضار 
وتوزيعها على محلات 
البقالة: وقد ساهم هذا 
العمل برفعالمدخول 
الشهري للعائلة وتسديد 
فواتير المصاريف الإضافية للأسرة من جهة؛ ومن جهة أخرى 
تقوم الأسرة باستخدام جزء من هذه المحاصيل. 


البطالة المقنعة 

تعيش نسبة كبيرة من الأسر الفلسطينية تحت خط الفقر ولكنها 
لا تملك الجرأة على البوح بمعاناتها الاقتصادية: ويعود هذا الأمر إلى 
التربية النفسية للأسر الفلسطينية حيث ترفض هذه الأسر الإعلان 
عن نفسها أنها محتاجة أو فقيرة: فيما تطفو على السطح ظاهرة 
أخرى وهي ظاهرة البطالة المقنعة. 

الشاب زياد الهليس خريج قسم الصحافة والإعلام 2 جامعة 
اليرموك» وهو الآن لا يعمل مجال تخصصه؛ وقال الهليس إنه 
يرفض العمل ي مجال آخر غير تخصصه وقد عرض عليه العمل خ 
مجالات أخرى لكنه رفض. 

وتنتشر البطالة بين النساء بنسبة أقل مما هي عليه بين الرجال» 
ويعود ذلك لسبين: الأول أن النساء يقبلن بأجر أقل من الرجال» 
خاصة وأن معظمهن يعمل ي مجال السكرتاريا والتربية ورياض 
الأطفال والمؤسسات الخاصة. والسبب الثاني أنهن يقبلن بالعمل 2خ 
أي مجال مخصص لهن. أما الرجال فلا يقبلون إلا بالعمل الذي 
اك مستواهم المعيشي والتعليمي وطبيعتهم السيكولوجية التي 
نشأوا عليها. 

وأشار إلى أن التربية السكيولوجية للفرد الفلسطيني لها أثر كبير 


1 


شِ مدى إقباله على العمل أو عدمه؛ وهذا ما دعا عشرات الآلاف من 
الشباب الفلسطيني لعدم الالتحاق بالعمل؛ وكان سببأ 2 تزايد أزمة 
البطالة. 


البطالة والتوزيع الجغرا 
وك نظرة متأنية على المسوحات المتعلقة بالمناطق الفلسطينية 
اتضح أن هناك مناطق ترتفع فيها نسبة البطالة بحسب الأوضاع 
الأمنية السائدة. فقد بلغت نسبة القوى العاملة خلال عام ٠٠١"‏ إلى 
نسبةعدد السكان 44,5“ وقد أظهرت المسوحات الاجتماعية 
والاقتصادية أن معدل البطالة وصل 2# عام ٠٠١١‏ إلى 7,5 وقد 
ارتفعت نسبة البطالةبين 
العمال غير المتعلمين أكثر من 

العمال المتعلّمين. 
وت قطاع غزة وصلت إلى 
24,١‏ كانت أعلاها ك خان 
يونس 6"/ وأدناها غ دير 
| البلح ه, 2/4 2 حين اختلفت 
النسبة كلياً بين شمال الضفة 
وجنوبها ووسطها. 

شفي مدينة جنين شمالي 
فلسطين التي تضررت خلال 
الانتفاضة بشكل كبير بلغت 
النسبة ,2785 لك حين بلغت 
4 نابلس وسلفيت 15,4/: 
] ووصلت يك بيت لحم وأريحا 

إلى اا االاء 
8 وتتفاوت نسبة البطالة 
بين منطقة وأخرى بحسب الإجراءات الأمنية ‏ المدينة أو المحافظة» 
فلو قارنا الوضع الأمني 2 منطقة جنين فهو خطير للغاية بالمقارنة 
مع مدينة أريحاء وهذا كان سبباً كافيآ لانتقال الأيدي العاملة إلى 

المناطق التي تكون قَيها الأوضاع الأمنية أكثر هدوءاً. 


دور المؤسسات الخيرية 

لم تستطع المؤسسات الإنسانية أو الجمعيات الخيرية الحد من 
نسبة البطالة أو الفقر ي المجتمع الفلسطيني؛ علماً بأن ما نسبته 
6 من الأسر الفلسطينية أو بعض أفرادها يتلقون أو تلقوا 
مساعدات؛ وقد توزعت هذه النسبة بواقع 776 2 الضفة الغربية 
و5, 60 ك قطاع غزة؛ علماً بأن ما يزيد عن ,/1/ من الأسر عبّرت عن 
رغبتها 4 تلقي المساعدات» وتبلغ قيمة المساعدة خلال الشهر الواحد 
بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ شيكل. 

أما المؤسسات التي تقدم الدعم العيني والنقدي فهي نقابات 
العمال ووكالة الغوث أو الأهل والأقارب وبعض مؤسسات السلطة 
الفلسطينية والهيئات الدولية والمؤسسات التنموية والفصائل 
والأحزاب السياسية ولجان الإصلاح والمؤسسات الخيرية ولجان الزكاة. 
وي حريها الأخيرة ضد هذه المؤسسات قامت سلطات الاحتلال بضرب 
وتجفيف منابع بعضها وقامت السلطة بإغلاق البعض الآخر, كما 
اعتقل عدد غير قليل من القائمين عليها مما أثر سلب على حجم 
المساعدات التي تقدم لهذه الفئة من المجتمع الفلسطيني. 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمبر) 1007م 


م 
الشيخ رائد صلاج تعض لمعاملة سينة فى السجن 


اتهمت الحركة الإسلامية سلطات الاحتلال بمعاملة قادتها 
المعتقلين 4 السجون الإسرائيلية بشكل غير إنساني. وي بيان 
وزعته؛ قانت الحركة الإسلامية إن الممارسات غير الإنسانية ضد 
قادتها المعتقلين قد اشتدت 2# أعقاب تنظيم الحركة الإسلامية 
مهرجان «القدس # خطرء الثامن على أرض مدينة «أم الفحم» 
شهر أيلول/سبتمبر الماضي. 

ونقلت الحركة عن قائدها الأسير الشيخ رائد صلاح قوله 
دإن المعاملة 4 السجن سيئة جداً وأن السجانين يضعون 
السلاسل # أيدي المعتقلين وأرجلهم بمجرد خروجهم إلى ساحة 
المعتقل أو إلى عيادة الطبيب أو حتى إلى قاعة الزيارات؛ وبلغ 
بهم الأمر أن فتشوا الموقوفين وفتشوا غرفهم وأدوات الطعام 
والكتب والدفاتر سبع مرات يوميآء. وأشار الشيخ الى أن حدة 
التفتيش زادت وأصبحت أشد همجية بعد مهرجان الأقصى؛ 
فبعد يوم واحد منه فقط قام نحو عشرين شخصاً من وحدة 
خاصة كي السجن بهجمة مسعورة؛ كسروا خلالها عشرين حجراً 
من غرفة المعتقل أحدثت عشرين حفرة؛ وفجروا مياه المجاري 
من المرحاض؛ فغطت أرضية الغرفة التي يصلي ويأكل فيها 
المعتقلون؛ وتواصل التفتيش مدة زادت عن ساعتين. وأضاف 
الشيخ أن أفراد الوحدة قاموا بإخراج الموجودات من الغرفة 
وخلطوا الطعام ببعضه؛ تماماً دكما كان يفعل الانتداب 
البريطاني مع أهلنا قبل عام النكبة» على حد تعبير الشيخ 
المجاهد. ونبته إلى أن هذه المعاملة الفظة وصلت ذروتها عندما 
وقف أفراد إدارة المعتقل يوم الاثنين ٠٠١1-9-11‏ على باب غرفة 
المعتقلين: بحجة إجراء تفتيش قبل موعد الإفطار بدقيقة 
واحدة؛ علماً أن إدارة المعتقل تعلم أن المعتقلين يصومون كل يوم 
اثنين» والغريب أن إدارة السجن عللت هذا التفتيش بحجة 
البحث عن مخدرات!؛ أي أن الأمر كان استغزازاً. 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمير) ١٠٠1م‏ 


وب المقابل شدد الشيخ صلاح قائلاً «إن محاكمتنا ظالمة 
وعنصرية: وأكد أن هذه المعاملة لن تكسره ولن تكسر المعتقلين 
معه. وهم الدكتورسلمان إغبارية رئيس بلدية أم الفحم 
ومحمود أبو سمرة وتوفيق عبد اللطيف وناصر خالد». يشار !إلى 
أن محاكمة هؤلاء القادة ابتدأت ع المحكمة المركزية ‏ حيفا 
الثلاثاء .7٠١8-9-7+‏ ووصفت الحركة معتقليها بصفة «رهائن 
الأقصى» وأكدت # بيانها أنها لن تسكت ولن يهدأً لها بال حتى 
يتم تحرير معتقليها جميعهم. 
وكان الشيخ رائد صلاح قد حدر تصريحات صحافية لعدد 
من وسائل الإعلام من داخل سجنه من أن المسجد الأقصى آذ 
خطرء واعتبر أن قضية الأقصى هي «قضية إسلامية- عربية- 
فلسطينية». واستهجن الشيخ وقوف من أسماهم بدالبعض» 
متفرجاً على ما يحدث للأقصى. وأضاف «نفخر لأن السلطات 
الإسرائيلية اعتقلتنا لما نقوم به من مشاريع إعمار للمسجد 
الأقصى الذي تكرس # مئات المشاريع التي أنجزت بفضل الله». 
وأضاف الشيخ «أن معطيات الواقع تقول إن كافة الحكومات 
الإسرائيلية لم تكن معنية أبداً بالتوصل إلى وقف إطلاق نار 
ثابت مع الفلسطينيين؛ بدليل أن الشعب الفلسطيني -ومنذ 
اتفاق أوسلو (للحكم الذاتي الفلسطيني)- كلما بادر للالتزام 
بوقف لاطلاق النار؛ كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تبادر 
إلى تصفية بعض القيادات الفلسطينية؛ الأمر الذي كان يتسبب 
بتفجير الموقف من جديد». 
ورأى الشيخ رائد صلاح أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية 
كسابقاتها ليست معنية أصلاً بوقف إطلاق النار». 
وفيما يتعلق بتوصيات ونتائج لجنة «أور» استنكر الشيخ 
صلاح أن تدرس اللجنة تاريخ الفلسطينيين على مدار خمسين 
عاماً ولا تتطرق إلى «اقتحام» أرييل شارون المسجد الأقصى منذ 
ثلاث سئوات. وقال الشيخ صلاح: «دعلى الصعيد العام فأنا 
أستغرب على لجنة أور... كيف سمحت لنفسها أن تغوص 3 
أحداث خمسين عامآ مضت علينا -نحن الأقلية الفلسطينية- 
الداخل حيث كنا وما زلنا نعاني إلى الآن من ظلم تاريخي 
فادح ومن اضطهاد ديني وتمييز قومي صارخ:؛ ولم تركز وتحقق 
8 مقتل الثلاثة عشر فلسطينيا». واستطرد قائلاً: دإن هذه 
اللجنة سارت 4 عملها بخطوات عرجاء؛ بل متعثرة؛ فدرست 
كل شيء إلا أهم شيء؛ وهو لماذا هذا الاقتحام الشاروني 
الاستفزازي؟! كمادرست تفصيلات كثيرة إلا أهم هذه 
التفصيلات:؛ وهو من الذي قتل ١١‏ شاباً من أهلنا خلال هبة 
الأقصى 4.. لا 


فلسطين ) المسلمة ١‏ 


ال كان قم عه سا 0 
الغبرية للإرهاب اليهودي المنظم على الشعب الفلسطيني 
ومقدساته الإسلامية؛ فإنه يجد هذا الدليل ج قرار جهاز المخابرات 
الداخلية الإسرائيلي «الشاباك» الأخير بالإفراج عن عدد من الإرهابيين 
اليهود من سكان المستوطنات # الضفة الغربية بعد ان أقرّرفاق لهم أثناء 
التحقيق معهم أنهم خططوا لتفجير عدد كبير من المساجد 2 الضفة 
الغربية وداخل المناطق المحتلة عام /114 2# يوم جمعة: ذلك لتحقيق أكبر 
عدد من القتلى بين الفلسطينيين. ومن بين المساجد التي كان الإرهابيون 
اليهود يخططون لتفجيرها المسجد الأقصى. 
وحسب الاعترافات التي أدلى بها المجرم عوفر جمائيل؛ أحد أعضاء خلية 
«بات عاين, الإرهابية التي أدانتها محكمة إسرائيلية بمحاولة تفجير 
مدرسة ابتدائية للبنات قرية «صور باهر» قبل عام ونصفء فإن خلايا 
إرهابية يهودية أخرى قد خططت لتفجير المساجد؛ وإنه كان شاهداً على 
بدء الإعداد لتنفين الاعتداءات على المساجد. وحسب مصادر «الشاباك» 
نفسهاء فقد أكد جملئيل أن أعضاء الخلايا الإرهابية الأخرى اتفقوا فيما 
بينهم على أن يترك لكل خلية الحرية ‏ الطريقة التي ترتئيها لج ين 
عمليات تفجير المساجد. لكن بعد أن قام «الشاباك» باعتقال هؤلاء فإنه 
أخلى سبيلهم. 
وماذا كانت حجة «الشاباك,؟ 
«الشاباك» ادعى أن المعتقلين لم يتعاونوا 2 التحقيق واحتفظوا ب«الحق 
الصمتء أثناء التحقيق1. مع العلم أن القانون الإسرائيلي يتيح لليهود 
الصمت أثناء التحقيق معهم وعدم الإجابة على أي سؤال يطرحه 


التنظيمات الإرهابية اليهودية تقتل الفلسطينيين 
بسلاح جيش الاحتلال وتحظى بتواطن السلطات الصهيونية 


المحققون؛ وبكل تأكيد لا يسمح القانون الإسرائيلي ممارسة أي ضغط 
جسدي وحتى نفسي على اليهودي الذي يتعرض للتحقيق» الدرجة أنأحد 
الصحافيين سأل أحد الإرهابيين اليهود بعد إطلاق سراحه: هل تعرضتم 
للتعذيب؛ فرد عليه الإرهابي: نعم لقد عذبوناء فبادره الصحا: وكيف 
عذبوكم؟ فرد الإرهابي: لقد أجبرونا على قراءة صحيفة «هآرتس»!: 
بالطبع فإنه لا يمكن لمثل هذا النوع من المعاملة مع مثل هؤلاء الإرهابيين 
أن ينجح يْ دفعهم للإدلاء باعترافات للمحققين. هذا مع أنه عندما يقوم 
«الشاباك» بالتحقيق مع أي عضو من أعضاء المقاومة الفلسطينية: فإن 
مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يبدأ منذ أن يتم اعتقاله؛ ولا مجال 
هنا لإعطاء تفاصيل باتت معروفة حول وسائل التعذيب غير الإنسانية 
وغير الأخلاقية والوحشية التي يتبعها جلادو جهاز«الشاباك» مع 
المقاومين الفلسطينيين. 


خلية «بات عاين» 

إلى الجنوب الغربي من مدينة «بيت لحم» تجثم مستوطنة «بات عاين». 
وخلال النصف الثاني من العام ٠٠١١‏ ارتكبت العديد من الجرائم الغامضة 
ضد السكان الفلسطينيين 2 محيط مدن الخليل والقدس وبيت لحم. 
الجرائم تتوالى والجميع يُجِميع على أن تنظيماً إرهابياً يهودياً يقف خلف 
هذه الجرائم؛ ومع تواصل الجرائم تجرأت بعض الصحف الإسرائيلية على 
توجيه انتقادات حادة لجهاز«الشاباك» الذي لم يفعل شيئاً 4 الكشف عن 
هذه الجرائم» وك الخامس من آذار/مارس من العام ؟١٠٠؛‏ كان أحد عمال 

النظافة 2 قرية «جبل المكبر, يقوم بأعماله اليومية ب محيط مدرسة 

رأ البنات الابتدائية الوحيدة 2 القرية؛ فلاحظ أن إحدى حاويات النظافة 


3 قد حُركت من مكانها ووضعت بمحاذاة مدخل المدرسة؛ نظر العامل إلى 


"_ 


داخل الحاوية فوجد ثلاثة أكياس أثارت انتباهه: فأخبر مديرة المدرسة 
نيع التي قامت باستدعاء الشرطة: وعند فحص الأكياس تبين أنها محشوة 
> بالمواد شديدة الانفجار. بعيد ساعة من الكشف عن الحاوية المفخخة» 
قال قائد شرطة الاحتلال شلومو أهارونشكي بكل وقاحة إنه لا يستبعد 
أن تكون مجموعة فلسطينية قد زرعت المتفجرات من أجل التحريض 
على (إسرائيل)! وبعد ثمان وأربعين ساعة اتضح أن الذي قام بالعملية 
هم ثلاثة من المتطرفين اليهود الذين يسكنون 4 مستوطنة بات عاين» 
وهذا ليس بجهد «الشاباك»؛ إذ تبين أن قصاصة ورق سقطت من أحد 
الإرهابيين الثلاثة ودلت على أنهم هم الذين يقفون خلف الجريمة. 
وبعد ذلك لم يكن هناك مبرر للدشاباكء إلا مواصلة التحقيق؛ فاعترفا 
الثلاثة أنهم قاموا بسلسلة من الجرائم هي: 
إطلاق النار على شاحنة فلسطينية على طريق حزما - مستوطنة 
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«معاليه أدوميم»» شرق القدس؛ حيث قُتل فيها المواطن الفلسطيني 
المقدسي عوني علي حداد وأصيب ثلاثة آخرون؛ بتاريخ ١‏ حزيران/يونيو 
أعضاء التنظيم أعلنوا يومها مسؤوليتهم تحت اسم «كتائب 
جلعاد - شلهيبت». 

إطلاق النار 4 شارع «ريمونيم» على سيارة أجرة فلسطينية؛ حيث 
أصيب اثنان من الركاب: بتاريخ © تموز/يوليو .٠١1‏ 

إطلاق النارك مفترق أذناء جنوب الخليل على سيارة (بيجو) 
فلسطينية: حيث قْتل ركابها الثلاثة ومعهم الطفلة ضياء الطميزي 
وأصيب ثلاثة آخرون بتاريخ 19 تموز/يوليو 201. 

إطلاق النارعلى سيارة على طريق حزما - «معاليه أدوميم»» حيث قتل 
جهاد كنعان ‏ شهر آب/أغسطس .٠٠١١‏ 

إطلاق النارعلى شاحنة وإصابة اثنين من مسافريهاء بتاريخ ١١‏ تشرين 
الأول/أكتوبر .7٠١1‏ 

إطلاق النارعلى شاحنة بجانب مستوطنة «كوخاف هشاحر» حيث قتل 
اثنان من ركابهاء بتاريخ الأول من نيسان/أبريل 001. 

وضع عبوة ناسفة على مدخل قرية بيت عانون من دون أن تنفجر؛ 
بتاريخ ١١‏ شباط/فبراير 7001. 

وضع عبوة ناسفة 4 مدرسة صور باهر شرقي القدس: حيث انفجرت 
وأصابت عدداً من الأطفال؛» 0 
بتاريخ ه آذار/ مارس ؟١٠.‏ 

وضع عبوة شديدة الانفجار 
والقوة 2 ساحة مدرسة مجاورة 
أصيب ‏ حينه عدد من الطلاب 
وتبين أن خ المكان عبوة أخرى 
جرى تفكيكهاء وذلك بتاريخ 17 
أيلول/ سبتمبر ؟١٠7.‏ 
المفارقة أن المحكمةالمدنية 
الإسرائيلية التي نظرت 2# قضية 
خلية «بات عاين» الإرهابية: ورغم 
اعتراف أفراد الخلية بهذه 
السلسة الطويلة من الجرائم؛ لم 
تصدرإلا حكماً بالسجن لمدد 
تترواح من اثني عشر عاماً إلى 
خمسة عشرعاماً؛ مع أنه حسب القانون الإسرائيلي فإن كل سجين يهودي 
يتم إعفاؤه من ثلث المحكومية: و حال شهدت مصلحة السجون أن 
السجين اليهودي تعامل خلال فترة اعتقاله «بشكل جيد» فإنه يعفى من 
قضاء ثلث آخر, بكلمات أخرى فإنه قد يفرج عن الثلاثة بعد أريع أو خمس 
سنوات: ٍ حين أن أي فلسطيني يدان بأي عملية من العمليات التي أدين 
بها أعضاء خلية «بات عاين» فإنه يقضي حكما بالمؤيد!. 


عمليات لم يحل لغزها 
إلى جانب العمليات التي قامت بها خلية «بات عاين» الإرهابية: فإن هناك 
العديد من العمليات التي لم يكشف النقاب عنها؛ وهذه العمليات هي: 
ا : إطلاق نار من كمين 4 مفترق سعير ‏ الخليل وإصابة 
01/1/18 إطلاق نار من كمين 2 مفترق حزما - «ميشور أدوميم» 
الأمرالذي أدى إلى استشهاد فلسطيني. 
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75 إطلاق نار من كمين قرب مستوطنة «ريمونيم» وإصابة ثلاثة 

5 إطلاق نارمن كمين ي مفترق أذنا قضاء الخليل؛ 
واستشهاد ثلاثة فلسطينيين. 

4 إطلاق نارمن كمين على طريق عناتوت: استشهاد 

4 إطلاق نارمن كمين جنوبي السامرة؛ وإصابة فلسطينيين. 

4 عبوة ناسفة 4 ساحة مدرسة #4 صور باهر وإصابة ثمانية 
أطفال فلسطينيين. 

0/1 إطلاق نار قرب مستوطنة «كوخاف هشاحر» واستشهاد 

2 عبوة ناسفة شديدة الانفجار قرب مدرسة ي حي الطور‎ ٠4/7 
شرقي القدس.‎ 
هذا عدا عن عمليات الاغتيال التي يزعم المستوطنون أنهم قتلوا «إرهابيا»‎ 
مسلحا ومنعوه من التسلل إلى «مناطقهم» وكثيرا ما يتبنى جيش‎ 
الاحتلال هذه الاغتيالات.‎ 


الخلايا الإرهابية اليهودية 
باستثناء خلية «بات عاين» التي 
أدين أفرادها بجرائم وصدر 
بحقهم أحكام بالسجنء فإنه لا 
يمكن لأحد أن يجزمبهوية 
الخلايا الإرهابية الأخرى نظراً 
لطابع السرية الذي يميزهاء وهنا 
يتوجب التأكيد أنه من غير 
الموضوعية الإشارة إلى مكان 
محدد لانطلاق الإرهاب اليهودي؛ 
8 فمستوطنة :بات عاين» التي 
انطلقت منها الخلية الارهابية: لم 
الملتطرفين: حسب المعايير 
الإسرائيلية. ولكن يمكن الإشارة 
إلى عدد من التنظيمات والبؤر 
الإرهابية التي يفترض على نطاق 
واسع أنها مصدر لهذه التنظيمات: 
منظمة الأمن على الطرق: منظمة إرهابية أسسها علناً باروخ مارزيل 
قائد حركة «كاخ» الإرهابية: والذي يستوطن # قلب مدينة الخليل. وقد 
انطلقت هذه المنظمة 2 خضم الانتفاضة الأولى؛ وقامت بأولى عملياتها 
العام 1484: حيث يقوم أفرادها بإطلاق النار على المركبات الفلسطينية 
منطقة الخليل بعيد تنفيذ المقاومة الفلسطينية كمائن مسلحة 2 
المنطقة. وعلى الرغم من أنها قامت بالعديد من العمليات إلا أنه لم يتم 
القبض على أي من خلاياها . ويمكن الافتراض بسهولة أن كلأ من الجيب 
اليهودي الاستيطاني ي قلب مدينة الخليل ومستوطنة «كريات أريع» تضم 
أخطر المجرمين اليهود: وهؤلاء لا يهمهم إطلاق الأسماء على أنفسهم من 
أجل التضليل؛ وهنا يتوجب الإشارة إلى أن معظم الإرهابيين الذين اثهموا 
بالتخطيط لتفجير المسجد الأقصى والمساجد الأخرى وأطلق سراحهم 
هم من مستوطني الخليل. 
البؤر الارهابية ‏ شمال الضفة الغربية: يمكن الإشارة إلى بؤرتين 


للإرهاب اليهودي تقعان ف شمال الضفة الغربية بشكل خاص؛ وهما 
مستوطنة «تفوح» الواقعة جنوب مدينة نابلس وأعضاؤها ينتمون إلى 
فصيل انشق عن حركة «كاخ» بقيادة نجل مير كهانا؛ بنيامين كهانا والذي 
قتل قبل عام 2 عملية نفذتها «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري 
لحركة حماس؛ وي هذه المستوطنة إرهابيون تشدّد الصحف الإسرائيلية 
على أنهم تورطوا بالفعل 2 عمليات اعتداء ضد الفلسطينيين. وكذلك 
مستوطنة «هار براخاء الواقعة على قمة جبل «عيبال» الذي يطل على 
مدينة نابلس من الناحية الشمالية. وقد نشط عدد من سكان المستوطنة 
.4 تنفيذ عمليات إرهابية: أسفرت عن مقتل عدد من سكان القرى المحيطة 
4 نابلس. 


الخلفية العسكرية للإرهابيين وتسليحهم 
إن معظم الذين ثبت تورطهم ي العمليات الإرهابية هم من الذين سبق أن 
خدموا ي الوحدات المختارة والقطاعات الحساسة # الجيش الإسرائيلي. 
فغالبية الذين اعتقلوا مؤخراً هم من الذين خدموا ‏ الوحدات الخاصة 


ألوية المشاة التي تعرف بأنها ألوية «صفوة» مثل ألوية: «جولاني» 

ورجفعاتي» و«هناحلء ودالمظليين». إلى جانب ذلك فقد تبين أن القائمين 
على التنظيمات الإرهابية يسعون بشكل دائب إلى تجنيد ضباط يخدمون 
ا سلاح الطيران. ومنذ أن تم الكشف عن التنظيم الإرهابي اليهودي الأول 
بقيادة يهودا عتصيون: أوائل الثمانينيات من القرن الماضي الذي نفد عدداً 
من العمليات الإرهابية: كان من بينها المجزرة #ْ حرم جامعة الخليل 
والاعتداء على رؤساء البلديات الفلسطينية وغيرها من الجرائم؛ منذ 
ذلك الوقت ظهرت بجلاء رغبة التنظيمات الإرهابية 2 تجنيد الضباط 
الذين يخدمون فعليا # سلاح الجو. ويؤكد جهاز «الشاباك؛ أن حرص 
الإرهاب اليهودي على تجنيد ضباط سلاح الجو؛ يتناسب مع خططهم 
الهادفة إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبّة الصخرة المشرفة. فحسب 
منطق القائمين على الإرهاب اليهودي؛ فإن أفضل وسيلة لتدمير المسجد 
الأقصى والقنبّة هو قيام طائرات عسكرية من طراز دإف - 215 أو دإف- 219 
بالقاء عشر قنابل بوزن طن لكل قنبلة على المسجد والقبة؛ لضمان 
تسويتها بالأرض ومعها إزهاق أرواح عشرات الآلاف من المسلمين. ومما لا 
شك ع أن الجيش الإسرائيلي نفسه هو مصدر التسليح الوحيد للإرهاب 
اليهودي. فنظراً لخدمة هؤلاء 2 جيش الإرهاب فإنهم يستطيعون 
الحصول على المتفجرات والأسلحة والوسائل القتالية وكل ما يلزم لإنجاز 
جرائمهم من مخازن الجيشء الذي لا يبدي اهتماماأ كبيراً 4 وقف هذه 
العمليات. 7 


انتقاد محدود 

أدرك الكثير من المعلقين # الصحف الإسرائيلية المخاطر الجمة التي 
ينطوي عليها الإرهاب اليهودي على الدولة العبرية نفسها. فجميع هؤلاء 
يؤكدون أنه ثبت أن عمليات الإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني لم 
تؤدإلا لتطوير عمليات المقاومة وتعاظم الداضعية لدى الشباب 
الفلسطيني للانضمام الفعلي لحركات المقاومة. وهنا يشيرون إلى التحوّل 
الخطير الذي طرأ على مستوى الأمن الشخصي للإسرائيليين ي أعقاب 
المجزرة التي نضّذها باروخ جولدشتاين 2 الحرم الإبراهيمي # العام 4 
والتي أدت إلى استشهاد تسع وعشرين من المصلين أثناء سجودهم؛ وهي 
المجزرة التي برزت على إثرها العمليات الاستشهادية لتكون أداء المقاومة 
الأبرزٍ مواجهة إرهاب الكيان الصهيوني. 


فقد كتب يغال سيرنا 4 صحيفة «يديعوت أحرونوت» قائلاً «حتى الآن؛ 
لا يوجد للأوساط الأمنية طرف خيط ي التحقيق 4 معظم العمليات 
التي استهدفت الفلسطينيين. هذا مفاجئ ومدعاة للغضبء ويثير الكثير 
من التساؤلات. إن وجود خلايا قتل إرهابية يهودية كان معروفاً منذ وقت 
وقد نفّذت أعمال قتل. والتحذيرات من نوايا القيام بعمليات أخرى 
وصلت ع الأيام والساعات التي سبقت إطلاق النار؛ ولكن لم يتم الحيلولة 
دونها . هل ثمة شخص أهمل 3 عمله أو ببساطة لم يكن يعنيه ذلك ! 
ومما لا شك أن أقوال سيرنا هي اتهام مباشر لأجهزة الدولة؛ وبالذات 
جهاز «الشاباك» بالمسؤولية عن عدم مواجهة الإرهاب اليهودي؛ مع العلم 
أن جهاز«الشاباك» يقع مباشرة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي؛ الأمر الذي يعني أن ظيل شارون يخيّم على التحقيقات التي 
يجريها الجهاز ونتائجهاء مع العلم أن شارون يستشيط عندما يتحدثون 
عن ظاهرة الخلايا الإرهابية ث المستوطنات؛ وعلى الفور يأخن آي كيل 
المديح للمستوطنين وصبرهم 2 مواجهة ما يصفه بدالإرهاب 
الفلسطيني»!! 
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النلسطينيون يتخذون احتياطات أمنية لحماية أطفالهم 
من التنظيمات الإرهابية البهودية 


ختّفت اعتداءات التنظيمات 
الإرهابيةاليهودية على 
الفلسطينيين # ثلاث مدارس لذ 


النار المختلفة التي نضّذتها هذه التنظيمات 
أجواء من القلق والتوترداخل المجتمع 
الفلسطيني وبين أغراد العائلة الواحدة. 

ودفعت هذه الاعتداءات المواطنين 
الفلسطينيين والجهات الرسمية والشعبية 
إلى اتخاذ وسائل الحيطة والحذر لحماية 
أبنائهم من هؤلاء المستوطنين» حيث شكّلت 
لجان خاصة لتفتيش المدارس # الصباح 
وأعطيت تعليمات للطلبة والمعلمين حول 
كيفية إخلاء المدارس فور وقوع أية عملية 

قلق وخوف شديدان 

وقد أثارت عملية تفجير مدرسة زيف 

الأساسية قرب بلدة يطا جنوب الخليل 2 


الخليل/ محمد الحلايقة 


السابع عشر من أيلول/سبتمبر العام 
الماضي حالة من الخوف والهلع الشديدين؛ 
دفعت الآباء إلى محاولة تقل أبنائهم من 
المدرسة الواقعة بالقرب من شارع التفا لا 
يسلكه إلا المستوطنون. 
وعن تفاصيل ذلك اليوم 4# تاريخ المدرسة 
يقول الأستاذ يوسف عبد ريه مدير المدرسة: 
وضع المستوطنون 2 ذلك اليوم قنبلتين» 
انفجرت إحداهما وأصابت خمسة طلبة: 
فيما فجر جيش الاحتلال القنبلة الثانية. 
وأضاف: كان صوت الانفجار الأول مدويا 
وكبيراًء وتمكن المعلمون والطلبة الذين يزيد 
عددهم على أريعمائة من إخلاء المدرسة 
خلال أقل من خمس دقائق؛ قبيل انفجار 
القنبلة الثانية التي وضعت عند مشربية 
المياه لإيقاع أكبر عدد من القتلى والمصابين. 
وتابع عبد ربه: فور وقوع الانفجار الأول 
هرع أولياء الأمور إلى المدرسة للاطمئنان 
على حالة أبنائهم؛ فتجمعوا بالقرب من 
المدرسة. 
وعن تأثير ذلك 
اليوم على الطلبة 
وأولياء أمورهم قال: 
رأيت الآباء والأمهات 
ينهالون على أبنائهم 
بالتقبيل حامدين 
الله على سلامتهم؛ 
ومن باب الاحتياط 
منعواأبناءهم من 
الحضور إلى المدرسة 


ابثه من المدرستة 
فرفضنا ذلك إصرراً 
منا على استمرار 
المسيرة التعليمية 
وحماية المدرسة من 
خطرالاستيلاء 
عليهاء وأصبح أولياء 
الأموريرافقون 


أبناءهم حتى وصولهم إلى المدرسة؛ بل 
ويقوم بعضهم بتفتيشها للاطمئنان على 
خلوها من القنابل. 

وعن طبيعة الاحتياطات التي تتخذها 
إدارة المدرسة لحماية الطلبة قال: شكلنا 
لجنة طوارئ مكونة من الطلبة الكبار 
والمعلمين والآزن تقوم بتفتيش المدرسة 
ومحيطها الخارجي مرتين قبل حضور 
الطلبة؛ كما تحرص على إبقاء المدرسة 
مضاءة ويظل أحد الحراس بداخلها 
اللإبلاغ عن أية محاولات لإعادة تلغيمها 
خلال الليل. 


المعاناة مستمرة 

وأشار عبد ريه إلى أن طلبة المدرسة يعانون 
من أذى المستوطنين الذين يمرون بالشارع 
الالتفاك (رقم )٠:‏ وهم يحاولون دائما 
الاعتداء على الطلبة وإطلاق النار 
والزجاجات الفارغة عليهم. 

وقال إن المدرسة بإمكانياتها البسيطة 
تحاول توفير جو آمن للطلبة وطمأنة 
ذويهم: لذلك تستم رك إقامة دورات 
الإسعاف الأولي والإخلاء للطلبة 
والمعلمين. 

ولا يعتة عبد ربه أن اعتقال خلية 
إرهابية أو اثنتين سيكون له الأثر ب وقف 
الحملةالعنصريةاليهودية ضد 
الفلسطينيين: ووقف الاعتداءات. 


أرافق أبنائي 
من جهته يؤكد «حسن شتات» والد أحد 
الطلبة الذين أصيبوا 4 هذه المدرسة أن 
المستوطنين لا زالوا يواصلون اعتداءاتهم 
على السكان وخاصة الأطفال رغم اعتقال 
التنظيم الإرهابي. ويقول: عندما سمعت 
عن الانفجاركنت متأكداً من مسؤولية 
المستوطنين عنه؛ فتوجهت لأطمئن على 
ابني رياض فوجدته مصابا 2 يديه بشظايا 

القنبلة التى اخترقت النوافن. 
وأوضح شتات أن ابنه منن ذلك اليوم 


يشعر بالقلق ويعاني من توتر الأعصاب ولا 
يستطيع النوم بشكل طبيعي. وأشار إلى أنه 
يقيم على بعد أقل من ٠٠١‏ متر من الشارع 
الالتفاك ويتعرض بشكل شبه يومي 
لاعتداءات المستوطنين: الذين يطاردون 
الأطفال #ْ محيط بيوتهم ويكسرون 
الزجاج ويقتحمون البيوت. وقال إن أولياء 
الأموريرافقون أولادهم إلى المدرسة 
الحمايتهم من المستوطنين؛ ويقدمون لهم 
النصائح # كيفية التصرف إذا تعرضوا 
للملاحقة من قبلهم. 

ويرى شتات أن كثيراً من التنظيمات 
اليهودية لا زالت تواصل اعتداءاتها على 
الفلسطينيين دون رادع ودون مساءلة. 
وناشد المنظمات الدولية والإنسانية 
التدخل لحماية الطلبة الفلسطينيين من 
الاعتداءات المنظمة ضدهم. 


إرهاب # جبع أيضاً 

المعاناة من المستوطنين 4 بلدة يطا 
جنوباً تكررت ل بلدة جبع قرب مدينة 
جنين شمال الضفة الغريية حيث قام 
تنظيم إرهابي يهودي بتفجير عبوات 
ناسفة أدت إلى إصابة8١‏ طالبة من 
طالبات مدرسة جبع. 

وقال الأستاذ إسماعيل صالح مدير 
المدرسة واصفاً مشهد الانفجار «هرّ صوت 
قوي المدرسة منطلقاً من أحد الصفوف» 
حيث شوهد الطلاب وهم يخرجون من 
الصف مضرجين بالدماءء. وأضاف 
«عصابة يهودية تطلق على نفسها اسم 
«انتقام الأطفال» أعلنت مسؤوليتها عن 
زرع قنبلة ع المدرسة.. 

وأشار إلى أن تأثير هذه العملية على 
الطالبات كان سلبياً بدرجة كبيرة: 
موضحا أن «حالات من القلق والخوف 
تنتاب الطالبات وتدفعهن 2# بعض 
الأحيان إلى الغياب عن المدرسة». 

ونؤه إلى أن المدرسة أصبحت تتخذ 
إجراءات احتياطية لحماية الطالبات» 
وتحذرهن من العبث والاقتراب من 
الأجسام المشبوهة. 

وقال إن برامج توعية تنمّد على مستوى 
القرية والمسجد وأولياء الأمور لتحذير 
الطلبة بشكل عام وطالبات مدرسة جبع 
بشكل خاص. 

ولا يرى الأستاذ صالح أن اعتقال تنظيم 
يهودي أو اثنين خطوة كافية للحد من 


اعتداءات الستوطنين مشدداً على أن 
الكثير من التنظيمات اليهودية لا زالت 
تعمل # الضفة الغربية وتستهدف 
المدارس بشكل خاص. 
الخليل.. تهجير وملاحقة 

وتعتبر مستوطنة دكريات أربع» والبؤر 
الاستيطانية ع قلب الخليل المنبت 
الخصب لهؤلاء المستوطنين الذين 
يتشريون كره العرب والحقد ويمارسون 
بحماية الجنود الإسرائيليين مختلف 
أنواع الاعتداءات. 

ووقع عشرات الفلسطينيين ضحايا لهذا 
التنظيم؛ وأجبر بعضهم على الرحيل بعد 
إحراق منزله وما يملك؛ وأوضح مثال على 
هؤلاء الضحايا الحاج أبو سمير الشرباتي. 
وعن معاناته من المستوطنين يقول 
الشرباتي: كنت أسكن #* منزلي المعروف 
باسم «قصر الشرياتي» منن ولدت وورثته 
أب عن جد: لكن مع مجيء الاحتلال منن 
عام 1957 بدأت تظهراعتداءات 
المستوطنين حتى بلغت ذروتها مع مطلع 
التسعينات. 

ويضيف: تعرضنا للضرب وإطلاق النار 
وألقيت ‏ منزلنا القاذورات وتعرضنا 
للاعتقال؛ وتلقينا تهديدات بالقتل من 
قبل الجيش والمستوطنين. 

وتابع: قبل نحو عام تعرضنا لحملة 
تهجير حيث هاجمتنا قطعان المستوطنين 
بمختلف أنواع الأسلحة وأجبرونا على 
الخروج من المنزل؛ وقام المستوطنون 
بإحراقه بكل محتوياته من أثاث وكتب 


وممتلكات» مما اضطرنا للبحث عن مكان 
آمن للسكن خارج البلدة القديمة من 
الخليلء؛ والآن لا يمكنني الوصول إلى 
منزلي المدمر إلا بتصريح خاص. 


سجون خاصة 

ولم يكتف جيش الاحتلال بإطلاق يد 
المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين 2 
الخليل؛ بل يسعى باستمرار لاضطهادهم 
وتقييد حرية الحركة لهم. 

ويقول منذر دعنا الذي يسكن ل حي 
وادي النصارى بالقرب من «كريات أربع» إنه 
يسكن مع نحو 400 عائلة فلسطينية 4 
أملاكهم أب عن جد. ويضيف: نعاني منذ 
أكثر من ٠١‏ عاماء أي منن إقامة مستوطنة 
«كريات أريع» إلا أن السنوات الثلاث 
الماضية شهدتازدياد المضايقات 
والاعتداءات من قبل المستوطنين وجنود 
الاحتلال. 

ويشير إلى أنه 4 ظل انتفاضة الأقصى 
أصبح المستوطنون يضغطون على الجيش 
والشرطة الإسرائيلية لمنع مرور المواطنين. 

ومن مظاهر المعاناة يقول دعنا: لقد 
أغلق الجيش باب المنزل علينا عدة مرات» 
ويواصلون حبسنا وفرض حظر التجول 
علينا أيام السبت؛ حتى يأتي المستوطنون 
مع انتهاء سبتهم ليخلعوا نوافن بيوتنا 
ويقدفونا بما يشاؤون من قاذورات. ويشدد 
دعنا على أنه سيبقى صامداًء؛ وياحثاً عن 
كل الطرق التي يمكن أن تساعد السكان 2 
الخروج من محنتهم التي لا نهاية لها. 


ا 
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مظهر آخر من مظاهر تهاوي شرعية الاحتلال داخل الكيان 
حدم الصهيوني؛ توجه ممثلو حركة «يوجد حد»؛ وهي إحدى الحركات 
الجماهيرية التي تطالب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة 2 العام 1577: بالإضافة إلى عدد من رجال الفكر والأدب الصهاينة 
للمحكمة العليا ‏ (إسرائيل)» مطالبين بأن تصدر المحكمة أمراً إلى النائب 
العسكري الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة للبدء بتحقيق جنائي؛: 
المجزرة التى نفذتها الدولة العبرية 2 تموز/يوليو 1:01؛ عندما استشهد 
خمسة عشر مواطنا فلسطينياً من بينهم تسعة أطفال ‏ عملية اغتيال 
الشيخ صلاح شحادة؛ القائد العام للجهاز العسكري لحركة حماس ي قطاع 
غرّة: وهي العملية التي ألقت فيها طائرة عسكرية إسرائيلية قنبلة وزنها طن 
على منزل الشيخ يخ حي الدرج الشعبي. 
الذين تقدموا بالالتماس للمحكمة يطالبون بالتحقيق مع رئيس 
الحكومة الصهيونية أرييل شارون ووزير حربه شاؤول موفاز وقائد سلاح الجو 
دان حلوتس: الذي قال بعيد تنفين المجزرة إنه نام بعمق بعد تنفيذ العملية. 
مقدمو الالتماس قالوا إن عدم التحقيق مع هؤلاء يمثل «النقيض التام 
لسيادة القانون» و«تطبيق غير متساو للقانون». الكاتب الإسرائيلي س. يزهار 
أحد الموقعين على الوثيقة يقول «أنا أعتقد أنه كان يجب رفع الصوت 2# هذه 
القضية. 
مطالبة بالتحقيق 
ومن ناحيته وصف شاي مينوحين؛ زعيم حركة «يوجد حد» عملية 
اغتيال الشيخ صلاح شحادة بأنها «عمل فظ وغير عادي؛ إذ تم إلقاء القنبلة 
وسط حي مدني». وقال منوحين إن تقديم الالتماس هو ليس النشاط الأول 
الذي تقوم به حركة «يوجد حد؛ 2 هذا الصدد. وبموجب أقواله؛ فإن حركة 
«يوجد حد توجهت بعد العملية مباشرة؛ برسالة إلى المدعي العسكري 
الرئيسي لاستيضاح ما إذا كان ينوي الإيعاز للشرطة العسكرية بفتح ملف 
تحقيق ضد مخططى العملية أو منفذيها. وأضاف منوحين: «لقد رد المدعي 
العسكري الرئيسي قائلاً إنه لا مكان لإصدار تعليمات للشرطة العسكرية 
بإجراء تحقيق». و أعقاب رد المدعي العسكري الإسرائيلي الرئيسي؛ 2 شهر 
آذار/مارس الأخير؛ توجهت الحركة إلى المستشار القضائي للحكومة وطلبت 
معرفة ما إذا كانت هناك نيّة لتقديم أحد القادة الضالعين 2 العملية إلى 
القضاء. وبموجب أقوال منوحين: فإن المستشار القضائي للحكومة 
الحسهيون قال إنه «لا ينوي التدخل ع قرارات المدعي العسكري الرئيسي». 
الذين تقدموا بالالتماس يريدون تدخل المحكمة 2 البت ي عمليات 
الاغتيال بشكل عام؛ إلى جانب تعمد قوات الاحتلال عدم السماح بدفن جثث 
الشهداء الفلسطينيين كما حدث # عملية اقتحام مخيم جنين؛ وضد قطع 
إمدادات المياه والكهرياء عن كنيسة المهد؛ التي اعتصم فيها مقاومون 
فلسطينيون خلال عملية «السور الواقي» وللتحقيق # نوعية الطعام الذي 
سمح جيش الاحتلال بإدخاله للمحاصرين. الذين تقدموا بالالتماس 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمبر) ١٠٠1م‏ 


/ 


011 آي 


للمحكمة يؤكدون أنهم استمدوا التشجيع من تمرّد الطيارين الإسرائيليين 
الذين أقروا بأن عمليات التصفية هي غير قانونية وغير أخلاقية. 


محكمة جرائم الحرب 
شاي منوحين زعيم حركة «يوجد حد؛ يؤكد أنه حال تهربت المحكمة من 
البت ك4 هذه القضية فإن هناك تفكيراً جديا ك أن يتم التوجه لإحدى 
المحاكم الأوروبية التي تتعامل مع جرائم الحرب؛ وهذه المحاكم موجودة 2 
أيرلندا أو إسبانيا. منوحين يتوقع أن تحاول المحكمة تمييع القضية عبر 
الادعاء بأن هناك ملاحق سرية ذات طابع استخباري لا يمكن أن تقوم الدولة 
بإظهارها؛ مع العلم أن المحكمة العليا كانت دائماً تغطي على جرائم الدولة 
عبر توفير مبررات قانونية للجرائم البشعة التي تقوم بها ضد الشعب 
الفلسطيني. على الرغم من صعوية توقع أحد أن دهم إلا 
أن مجرد التهديد بهذه الخطوة يعتبر إجراء غير مسبوق. مع العلم أن عددا 
من أعضاء الحركات الجماهيرية المناوئة للاحتلال هي التي كشفت هوية 
الطيار الذي نفذ مجزرة الدرج؛ وهددوا حينه برفع قضية ضده وضد قائد 
سلاح الجو ورئيس هيئة الأركان وضد موفاز وشارون أمام محكمة لجرائم 
الحرب ك أورويا. 


إحراج كبير لسلطة الاحتلال 

على الرغم من أن الذين تحركوا من أجل المطالبة بالتحقيق 2 مجزرة 
«حي الدرج» الرهيبة يمثلون أقلية ي المجتمع الإسرائيلي؛ إلا أن هذه الخطوة 
عملت على تعميق الجدل داخل هذا المجتمع؛ سيّما وأن هذه الخطوة تأتي 2 
ظل إجماع على أن عمليات التصفية التي قامت بها الدولة العبرية لم تؤدر 
إلا إلى مزيد من/التدهور ‏ مستوى الأمن الشخصي للإسرائيليين: و ظل 
عجز الدولة وإجراءاتها عن وقف عمليات المقاومة. هذه الخطوة تأتي 4 ظل 
إحساس الكثيرين # الشارع الإسرائيلي أنهم يسقطون ضحية عمليات 
القمع التي تقوم بها دولتهم باسمهم. من هنا فإنه يتوجب النظر إلى ما 
قامت به حركة «يوجد حد وعدد من الأدباء والمفكرين على أنها خطوة تهدف 
إلى توفير جواب عملي لعجز الدولة عن توفير الأمن الشخصي لسكانهاء 
وذلك عبر تقييد حرية الدولة 2 القيام بالإجراءات التي تزيد الأوضاع 
الأمنية خطورة وتدهورا. ا 


فلسلين ) المسلمة ٠‏ 


فا ا ل افير 


طبارو سلاج الجن الصهاينة يفضحون أزمة الكيان الصهبوني 


د الوثيقة التي وقّع عليها سبعة 
59و وعشرون من كبار القادة 2 سلاح 
”2“ الجوالإسرائيلي والتي أعلنوا 
فيها أنهم لن يشاركوا 2 تنفين عمليات 
التصفية التي يقوم بها جيش الاحتلال 
ضد نشطاء المقاومة الفلسطينية؛ يُنظر 
إليها كدزلزال» ضرب الدولة والمؤسسة 
الأمنية 4الدولةالصهيونية. كبار 
الضباط # سلاح الجو الإسرائيلي 
الموقعين على الوثيقة شددوا على أن هذه 
الممارسات المشينة ترجع إلى تشبث الدولة 
العبرية بالاحتلال. وأضافوا أن الاحتلال 
يفسد المجتمعالإسرائيلي.وختم 
الموقعون على الوثيقة بالقول إنهم 
«يرفضون مواصلةالمس بالمواطنين 
الأبرياء». وشددوا على أن استمرار 
الاحتلال يلحق أضراراً فتاكة بأمن 
(إسرائيل) و«بحصانتها الأخلاقية» على 
حد تعبير الوثيقة. 

الأمرالذي لا خلاف حوله هو حقيقة 
أنها المرة الأولى التي ترفض فيها 
مجموعة من الضباط تنفين تعليمات 
قيادتهاء صحيح أنه سبق أن كان هناك من 
الجنود من رفض الخدمة العسكرية 2 
الأراضي المحتلة؛ لكن الحديث هنا يدور 
عن ضباط 4# سلاح حساس ويرفضون 
تنفين عمليات ميدانية: لا لسبب إلا 
لكونها غير أخلاقية. 

لا يدور الحديث عن مجرد جنود او 
ضباط صغار؛ بل عن مجموعة من كيار 
الضباط تضم قادة يحملون رتب عميد 
وعقيد ومقدم ورائد؛ وأصغر هؤلاء 
الضباط يحمل رتبة رقيب» والأكثر من 
ذلك أن من بين الضباط الموقعين من كان 
يعتبر أسطورة # سلاح الجو لما أقدم 
عليه خلال عمله ي الجيش من عمليات 
وصفت ببدالجريئة» وبالتالي يعي منتقدو 
هؤلاء الضباط أنه لا يمكن التشكيك 2 
دوافعهم الشخصية من وراء طرح هذه 


الوثيقة. 
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إدانة لعمليات الاغتيال 
حظي جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم 

شبه مطلق من الجمهور والنخب ف 
الدولة الصهيونية: على اعتبار أن الجيش 
هو خط الدفاع الأول والأخير عن وجود 
الدولة وبالتالي يتوجب دعمه وتأييده 
وعدم تزع الشرعية عن ممارساته التي 
يقوم بها سبيل مواجهة«العدو 
العربي». ومن بين الممارسات التي حظيت 
بدعم معظم الجمهوروالنخب هي 
عمليات التصفية والاغتيال: التي كانت 
الآلية الأبرز التي اتبعتها دولة الاحتلال 
حريها ضد الانتفاضة؛ مع العلم أن 
سلاح الجو الإسرائيلي هو الذي نضّذ 
معظم عمليات التصفية سواء بواسطة 
استخدام المروحيات المقاتلة من طراز 
أباتشي: أو الطائرات المقاتلة من طراز دإف 
-21. الدولة العبرية ردت على التمرّد عبر 
القيام بمناورتين دعائيتين. 

تبرير عمليات التصفية على 
اعتبارأنها وسيلة مشروعة للدفاع عن 
النفس:؛ بدعوى أن الذين يتم استهدافهم 
.4 عمليات التصفية هم ي الأساس 
«قنابل متكتكة»أي أشخاص كانوا 
يعكفون عشية تنفين عملية الاغتيال على 
إعداد عمليات استشهادية:؛ وأنه لا يمكن 
إحباط مثل هذه العمليات الا بواسطة 
عمليات التصفية! 

المستويان السياسي والأمني 2 
الدولة العبرية يدعيان أن عمليات 
التصفية تتم بعد أن يتم التأكد أنه لن 
يتضرر غير الشخص المستهدفء وأنته 
عندما تتم إصابة شخص غير مستهدف 
فإن هذا يتم بدون إرادة الطيارين. 

الطيارون الموقعون على الوثيقة والذين 

أجرت معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية 
مقابلات معهم نسفوا هاتين المناورتين من 
الأساس:؛ عندما أكدوا أن معظم الذين تتم 
تصفيتهم لا يمكن اعتبارهم «قنابل 
متكتكة»؛ وتساءل عدد منهم «كيف يمكن 


وصف شخص ما بأنه «قنبلة متكتكة» 
عندما تتم تصفيته وهو نائم 2# فراشه,. 
إلى جانب ذلك: فإن جميع الطيارين أكدوا 
أنه عندما يقومون بعملية تصفيةما 
فإنهم يكونون متيقنين أن أشخاصاً غير 
المرشح للتصفية سيقتلون ويصابون * 
العملية. أحد الطيارين أكد أنه عندما لا 
يقتل أحد من «الفلسطينيين المدنيين» 
فإن هذا هو الشذوذ وليس القاعدة!. 
عندما تصدرهده الشهادة عن 
الأشخاص الذين يشرفون على تنفيذ 
مثل هذه الجرائم؛ فإنها تشكل ضربة 
قاسية لآلة الدعاية الإسرائيلية. وهناك 
8 الدولة العبرية من احنان من مغبة ان 
تستغل شهادات هؤلاء الطيارين لتكون 
لاتنحةإدانة ضد الدولة والجيش 
لسرب امام محائع جبائع الا 
«لاهايء. 4 تفس الوقن 02 
تفضح وتدين الدعم الأميركي '. )ر 
عنهد,الضوء الأخضس الاي بياث 
الركس يوت لشارون 98 طاردوهم. 2 
التصفية. عدم قال 50 , 
لود ا 0 رو الذي 
الصمت الدولي؛ وبا 0 
تواطأ مع الجلاد على ١‏ 0 
أعلن أن الجناح السياس؟ . 
«مجموعة إرهابية»» ولا حي ,, 
ضد «إرهاب الدولة اليهود 


1 ل واضحاً 
خلال التعليقات الفح وجاجا يزه 
المتمردون يبدو حليا ' يمكن وى 
على الخط التسييسي 
ببساطة من خلال ال 


الجو وغيرهم من 0 


20 
ال 


35 
٠‏ بيييني (ذد 
العدد الحادي عشر - تشرهتة 


بها بشكل خاص قائد سلاح الجو الجنرال 
دان حلوتس. فدان حلوتس يرى نقسه 
مرشحا لخلافة موشيه بوغي يعلون 2 
رئاسة أركان الجيش وهو يعلم أنه لا يمكن 
إنجاز ذلك إلا من خلال استرضاء كل من 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع: للك نجد أنه 
حرص على الإدلاء بتصريحات ذات طابع 
حلوتس قوله إن مستوطنتي «جانيم» 
و.داجيم» هما جزء لا يتجزأ من الوطن» 


الضفة الفربية: وكما أن العرفغ# 
(إسرائيل) يقتضي ألا يدلي جنرالات 
وقد استمد حلوتس التشجيع من شارون 
نفسه؛ عندما خاطبه شارون ممتدحا «لقد 
اكتشفت أنك أكثر مني تطرفا!». لكن أكثر 
تصريحات حلوتس اثارة للجدل كانت بلا 
شك قوله بعيد تنفين مجزرة «حي الدرج» 
بينهم تسعة أطفال #4 عملية اغتيال 
الشيخ صلاح شحادة: عندما ألقت طائرة 
عسكرية إسرائيلية من طراز «إف - 01١‏ 
قنبلة بوزن طن: فقد قال حلوتس «لقد 
نمت ف هنه اللية وأنا مرتاح الضمير». 
وأضاف أنه لا يشعر عندما يظلق قذيفة 
.4 عملية تصفية كهذه بأكثر من «ارتجاج 
خفيف تحت جناح الطائرة». يضاف إلى 
ذلك تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش 
الذي قال إنه كان يعلم أنه يوجد أشخاص 
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مدنيون إلى جائب الشيخ صلاح شحادة 
قبيل تنفين عملية الاغتيال. 
كل هذه التصريحات لا لها من دلالات 
سياسية خالصة استفزت الطيارين: فكان 
الرد بخطوة ذات طابع سياسي: اذ إنهم 
أشاروا إلى أنهم ليسوا مستعدين للدفاع 
عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة 
الذي هو ف رأيهم أساس المشكلة. مثل هذا 
التطور يعتبر خطيراً بالنسبة لقيادة 
الجيش: اذ إن لجوء قطاعات #2 الجيش 
اللتعبير عن رفضها للسياسات المتبعة من 
قبل الحكومة والجيش عبر رفض تعليمات 
قيادة الجيش يمكن أن يتطور إلى حالة 
مستعصية: وهذا ما جعل ناقوس الخطر 
يدق ذ أروقة دوائر صنع القرار 2 الدولة 
العبرية. اللافت للنظر أنه على الرغم من 
خطورة الظاهرة إلا أن وسائل الإعلام 
الإسرائيلية اتخذت موقفاأ متزنا إلى حد 
مامنهاءوهناكالكثيرمنالمملقين 
اعتبروا خطوة الطيارين هذه رداً طبيعيا 
على الطابع السياسي للتصريحات التي 
يدلي بها قائد سلاح الجو؛ كما يقول كبير 
معلقي صحيفة «يديعوت أحرونوت” 
ناحوم برنيع. 
وتفوهات حلوتس ويعلون استفزت على 
وجه خاص المفكر الإسرائيلي بي ميخائيل 
الذي قال وإذا كان يبدو أن يعلون قد حطم 
رقما قياسيا 2 الوقاحة والانغلاق عندما 
حكى 2 تواضع يُمتدح عليه كيف +«خفف 
عن نفسه ووافق على قتل الزوجة البريئة 
المسؤول كبير استهدفته التصفية (يقصد 


الشيخ صلاح شحادة): وكيف قرر يذ فورة 
إنسانية أن لا يقتل أيضا ابئتيه البريئتين 
(رغم أنهما © نهاية الأمر قد هشمتا)» 
فهنا يثبت السيد يعلون أن قوته ما زالت 
معه؛ فهو. وبالنات هو؛ وبالضبط هوء 
ينفجر غضباً عندما يتفوه أحد لابسي 
البزات العسكرية بشيء ما سياسي». 


مظهر لعودة الاستقطاب 2 
المجتمع الإسرائيلي 

مما لا شك فيه أن المجتمع الإسرائيلي 
الذي حافظ على حالة من الإجماع تجاه 
الانتفاضة الفلسطينية: عاد من جديد 
لكي ينقسم بسبب الانتفاضة: وتمرد 
الطيارين هو صورة من صور الاستقطاب. 
ومعالوقت يعود الإسرائيليون لطرح 
الأسئلة حول الثمن الذي يدفعونه من 
أجل الدفاع عن الاحتلال والمستوطنات. 
إن قطاعات واسعة من الإسرائيليين 
الذين سيفصلون من أعمالهم يسبب 
التقليصات التي أدخلت على موازنة 
العام #204 الوقت الذي تخصص فيه 
الدولة مليارين ونصف المليار شيكل 7:١(‏ 
مليون دولار) لتمويل النفقات المدنية 
فقط للاستيطان دون احتساب موازئة 
الأمن التي تنشق 4 سبيل الدفاع عن 
المستوطنات. إن ظاهرة التمرد تكُظهر 
بسرعة أن حكومة يمينية بدون أفق 
سياسي لا يمكن أن تثاوربيشكل جيد 
جماهيريا ب ظل تفاقمالأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية 2 الكيان.18 


فلسلين ) المسلعة ‏ 


رفح تصمد ‏ وجه الإرهاب الصهيوني: 
١‏ شهيداً و١١‏ جريحاً وهدم 1٠١‏ منزة 


جنود الاحتلال منزل جاري موسى عزيز: 
وسألوا زوجته عنه بحجة أنه مطلوب لهم». 
وأضاف: .رعندما أخبرت زوجة عزيز 
الجنود الإسرائيليين أنها لا تعلم مكان 
زوجها أخذوا يضريون ويكسرون كل شيء 
أمامهم؛ وأمروها بالخروج من المنزل» 
وعندما همت بحمل ابنتها المعاقة فداء (14 
عاما) التي لا تستطيع الحركة؛ حمل 


جنديان فداء وقاما برميها 2 الشارع؛ ولم 
يرحما إعاقتها وتوسلات أمها المسكينة التي 
خرجت وأطفالها الخمسة هربا من الموت». 


الإرهاب الإسرائيلي بالأرقام 
هذا وقدم رئيس بلدية رفح الممندس 
سعيد فتحي زعرب لنا إحصائية كاملة 
حول أعداد الشهداء والجرحى الذين 


سقطوا خ المدينة منن بدء انتفاضة 
الأقصىء مؤكداً فيها أن )١7١(‏ شهيداً 
سقطوا 4 مدينة ومخيم رفح من اندلاع 
الانتفاضة: بينهم ما يزيد على )1١(‏ طفلاً 
دون سن (18 عاما) بالإضافة إلى )7٠٠١(‏ 
جريح أصيبوا إصابات مختلفة من بينهم 
)17١(‏ معاقاً . 

وأوضح رئيس بلدية رفح أن عدد المنازل 


وتضريد 6 فلسطينيا 


إطار الحصارشبه الشامل 
للعدوان الصهيوني على مخيم رفح 
والذي بدأ فجر يوم الجمعة -٠١‏ 
200-٠١‏ واستمر تسعة أيام؛ أوضح الدكتور 
علي موسى:؛ مدير «مستشفى الشهيد أبو 
يوسف النجار» 4 مدينة رفح؛ أن إجمالي 
عدد الشهداء بلغ خلال الهجمة الأخيرة ١7‏ 
شهيداً منهم عشرة 4# مخيم يبنا وخمسة 
.4 مخيم البرازيل وواحد قرب مستوطنة 
«ميراج» وآخر عند أحد الحواجز 4 طريق 
رفح الشرقية؛ مضيفاً أن عدد الجرحى بلغ 
جريحاً بينهم 5 إصابة خطيرة. 
وأكد موسى أنه ي الوقت الذي كان فيه 
المخيم يتعرض للاجتياح ويتواصل نزف 
دماء الشهداء والجرحى تعدّر على سيارات 
الإسعاف نقل الجرحى لتلقي العلاج 2 
المستشفى؛ جراء إطلاق النار عليها. ووصف 


عت د تك 
افدنا قي 


فلسطين/شادي سليم 


الوضع 4# المحافظة بالصعب جدأء 2 هذه 
الظروف حيث الإمكانيات محدودة وهناك 
قلة 2 المعدات الطبية جراء الحصار الذي 
تفرضه قوات الاحتلال على رفح. 


1 تدمير وتشريد 1 
وأوضح محافظ رفح مجيد الغا أن 
المحافظة تعرضت # الاجتياح الأخير الذي 
بدأ ل العاشر من الشهر الحالي واستمر 
تسعة أيام إلى قتل وحصار وتدمير وتجريف 
طال المدنيين وممتلكاتهم؛ فيما بات الأهالي 
يعانون من تجويع وتهجير. 
وأوضح. أن الاقتحام الأخير خلف دماراً 
واسعاً 2# البيوت وطال ١٠١‏ منزلاً هدموا 
كلياً ليشرد 157 أسرة؛ فيما بلغ عدد الأغراد 
الذين باتوا بدون مأوى قرابة 115٠‏ مواطناً 
اليرتفع إجمالي عدد البيوت المدمرة ف 
المحافظة إلى ١١18‏ منزلاً. 
علاوة على التدمير 2 البنية 
00 التحتية للصرف الصحي ومياه 
الشرب التي اختلطت بمياه 
الصرف الصحي مما يؤدي إلى 
تلوث بيئي يهدد بكارثة صحية, 
وكذلك تم تدمير شبكات الكهرباء 
يز والهاتف. 
وقال الآغا:إن هذا حدث 
بعدما وضع الجنودالأحياء 
المذكورة تحت الحصار وحظر 
التجول ومنع وصول الأطقم 
الطبية والفنية؛ مضيفاً أن ذلك 
سبب #ث نقص الشراب والطعام 
والأدوية وحليب الأطفال؛ مشيراً 
إلى أن ذلك محاولة جديدة 
التهجير الشعب الفلسطيني. 
* وناشد محافظ رفح المجتمع 
الدولي وخاصةالأمم الملتتحدة 
22 نلعمل على وقف الانتهاكات 
+00 | الإسرائيليةالتي تتنافى مع 


المواثيق الدولية؛ داعياً المؤسسات الدولية 
لتوفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني 
الذي يتعرض لأبشع صور الاحتلال وإرهاب 
الدولة. 


نكبة الحل الجذري 
وخلال لقاءات صحفية أجريت مع عدد 
من الأهالي سكان مدينة رفح فقد أكد 
المواطن الفلسطيني وائل أبو السعود 1١(‏ 
عاما) أن ما حل بحي السلام «تكبة جديدة 
اسمها نكبة الحل الجذري؛ فحجم الدمار 
والخراب الذي خلفته الجرافات الإسرائيلية 
مهول جداً.. ما حدث زلزال عنيف بقوة / 
درجات شارونية 
أما المواطنة الفلسطينيةأم وسيم 
السطري التي اعتقل جنود الاحتلال زوجها 
وابنها وبعض أقاريها خلال عملية 
الاجتياح؛ فوصفت الجيش الإسرائيلي: 
«هذا ليس جيشأا.. إنهم وحوش آدمية 
يفترسون كل شيء أمامهم». 
وروت أم وسيم ما فعله جنود الاحتلال 
بمنزلها وعائلتهاء قائلة: «اقتحموا منزلناء 
وحجزونا 4 غرفة واحدة تحت التهديد 
والوعيد؛ واعتقلوا زوجي وابني وسيم وابن 
سلفي موسى بعد أن كبلوهم واعتدوا عليهم 
بالضربء وقادوهم إلى جهة غير معلومة. 
وأضافت أم وسيم والدموع تنهمرمن 
عينيها: «أمرونا بالخروج من المنزل دون أن 
نأخن أي شيء معناء وبدؤوا يهيلون الرمال 
على منزلناء وبعد ذلك بدأت عملية الهدم». 
وتابعت: «كان الجنود الإسرائيليون 
يتلذذون وهم يرون سائق الجرافة يقوم 
بهدم جزء من منزلناء ثم يعود ويهدم منزل 
جيراننا؛ وكاتوا يستمتعون بصراخ الأطفال 
والنساءء؛ إلى أن دمر منزلناء». 
ويحكي عماد (5" عاما) مأساة أخرى 
حدثت أمامه؛ قائلاً: «كنت أتلصص خلسة 
الليل على الإسرائيليين عندما اقتحم 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمير) 07٠1م‏ 


1 


صعدت قوات الاحتلال الصهيوني من وتيرة اعتداءاتها على 
المواطنين الفلسطينيين حيث شتت أربع غارات على أهداف 
مدنية فلسطينية أوقعت ما يقارب ؟١‏ شهيداً وعشرات 
الجرحى خ كل من الشجاعية والشعف والنصيرات. 
وكانت أولى الغارات الصهيونية قد حدثت مساء ٠٠١7/1١/7١‏ حيث 
قصفت الطائرات الحربية الصهيونية مبنى قيد الإنشاء 2 حي 
الشجاعية: المكتظ بالسكان شرق مدينة غزة يعود لعائلة مشتهى. ‏ ' 
وأسفر القصف الذي ألحق دماراً كبيراً 2 المبنى عن إصابة 7١‏ 
مدني فلسطينياً بجراح؛ من بينهم سبعة أطفال؛ اثنان منهم من 
الرضع. وذكر «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» أن معظم الجرحى 
أصيبوا وهم 2 داخل منازلهم المجاورة للمنزل المستهدف. ويعد اقتراف 
الجريمة: ادعى ناطق عسكري صهيوني أن القصف استهدف مخزناً 
أما عن تفاصيل الغارة الصهيونية الثانية فقد أطلقت طائرة 
مروحية صهيونية صاروغ جو- أرض باتجاه سيارة مدنية كانت متوقفة 
شارع الجلاء. وسط مدينة غزة مما أدى إلى تدميرها واشتعال 
النيران بداخلها. وانثشلت من داخل السيارة جثتان محترقتان؛ تبيّن 
فيما بعد أنهما تعودان لعضوين 2# كتائب عز الدين القسام الذراع 
العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية [(حماس)؛ وهما خالد غازي 
المصري (18؟ عاما) وإياد فائق الحلو(؟؟ عاما). 
وأصابت شظايا الصاروغ سيارة مدنية أخرى كانت تقف بجوار 
السيارة المستهدفة: مما أدى إلى استشهاد سائقها المواطن مروان عبد 
الكريم الخطيب. كما أصيب تسعة مدنيين آخرون بجراح؛ وصفت جراح 
أحدهم بالخطرة. 
وبعد وقت قصير من تنفين جريمة الاغتيال؛ أطلقت الطائرات 
الصهيونية صاروخاً سقط # أرض زراعية؛ شرق مدينة غزة, إلا إنه لم 
يبلغ عن وقوع أضرار أو إصابات ‏ الأرواح. 
ثم عادت المروحيات الحربية الصهيونية وأطلقت صواريخها تجاه 
سيارة مدنية بجوار«بنك فلسطين؛ على المدخل الرئيسي لمخيم 
النصيرات ‏ قطاع غزة: ما أدى إلى تدمير السيارة؛ واستشهاد وإصابة 
من فيهاء وعندما هب المواطنون لإخراج من © السيارة أطلقت 
المروحيات الحربية صواريخها مجدداً تجاه المواطنين المحتشدين 2 
مكان الحادث؛ الأمر الذي أدى لاستشهاد تسعة مواطنين؛ وإصابة أكثر 
من ٠١‏ آخرين بجروح متفاوتة» خمسة منهم # موت سريريء وألحق 
القصف الصهيوني أضراراً فادحة بالعديد من السيارات المدنية والمنازل 
المجاورة التي تطاير زجاج نوافدها. وكان من بين الشهداء الطبيب زين 
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الاختلال يرتكب جرائم جديدة في غزة ورام الله 


الدين شاهين الذي كان يحاول مساعدة الجرحى. وبذلك يرتفع عدد 
الشهداء من الطواقم الطبية إلى 1١‏ فلسطينياً منذ اندلاع انتفاضة 
الأقصى. 
وقد شارك عشرات الآلاف من أهالي غزة 2 تشييع شهداء الغارات 
الصهيونية. وانطلق موكب الشهداء من مستشفى شهداء الأقصى 2 
محافظة دير البلح؛ حتى منازل ذويهم # المحافظة الوسطى لإلقاء 
نظرة الوداع عليهم. 
وعبّر المشيتعون عن سخطهم الشديد لما يرتكب من جرائم قتل 
يومية بحق المدنيين العزل؛ فيما هتفت مئات الحناجر ضد الاحتلال 
وممارساته العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني؛ وطالبوا الفصائل 
الفلسطينية بالرد السريع والمزلزل على جرائم العدو الصهيوني التي 
زادت وتيرتها خلال الأيام الماضية. ورفع المشيعون صور الشهداء 
والرايات الخضراء وحملوا اللافتات المنددة بغطرسة القوة التي 
تنتهجها قوات الاحتلال. 
مدينة رام الله كانت على موعد مع اجتياح صهيوني كبير حيث 
اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المدينة وسط إطلاق نار 3 
ودارت أعنف المواجهات 2 مدينة البيرة القريبة من رام الله حيث رشق 
مئات الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة ليصدوا جنود الاحتلال 
عن مسجد البيرة الكبير الذي حاصرته قوات الاحتلال. 
وأكد مواطنون أن جيبات تابعة تجيش الاحتلال أعلنت عبر مكبرات 
الصوت فرض منع التجول على مدينتي رام الله والبيرة وبيتونيا؛ 
ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم.كما اجتاحت قوات الاحتلال 
بلدة بيرزيت القريبة من رام الله وفرضت حظراً للتجوال عليها وهي 
بلدة يقيم فيها معظم طلبة جامعة بيرزيت» والذين يكونون عادة هدفا 
للاعتقال؛ كما وسعت حملات اجتياحها لتطال قرى كفر مالك وبيتين 
وسلواد وعين يبرود ودورا القرع. 
وتعليقاً على المجازر الصهيونية رأى أوفير بينيس الأمين العام 
لحزب العمل الصهيوني أن الجرائم التي نفذها جيش الاحتلال ‏ غزة 
تدئل إلى أن الحكومة فقدت صوابها ولا تملك أية وسيلة أمنية أو 
سياسية «لدحر الإرهاب»؛ وقال إن التصعيد العسكري الحاصل «يعيدنا 
إلى الوراء سنتين وأكثر ويعزز قوة (حماس) 2# أوساط الفلسطينيين». 
أماالمعلق العسكري صحيفة ديديعوت أحرونوت» أليكس 
فيشمان فقال إن الهجوم على غزة هو جولة أخرى 2# عهد الخوض 2 
الوحل الذي نقبع فيه؛ فباستثناء الحرب لا يحصل شيء؛ لا حكومة 
فلسطينية ولا مبادرة سياسية. الأميركيون ليسوا هنا ولا توجد جهة 
تنتشلنا من الوحل.18 


فلسلين ) المسلعة ٠‏ 


مناطق مختلفة خ المدينة بأكثر من 
(1145) منزلاً درت بشكل كلي 2# حين 
زاد عدد المنازل المهدمة جزئياً على 
(8747) منزلاً ل حين شردت (1860) 
عائلة زاد عدد أفرادها عن عشرة آلاف - 
مواطن. 

ووفقاً للمهندس سعيد زعرب فإن 
الاقتصاد المحلي تراجع بشكل كبير منذ 
الحصار الصهيوني الكامل على المدينة» 
حيث تزيد نسبة البطالة عن ١(‏ /)؛ 
بينما درت قوات الاحتلال الاستثمارات 
والورش المحلية التي كانت تعيل أسراً 
كبيرة: وبلغ عددها(158) محلا 
ومستودعا تجارياً. 

وأكد رئيس البلدية أن قوات الاحتلال 
الصهيوني دممئرت (50) ألف شجرة مثمرة 
من مختلف الأصناف و(750) خلية نحل 
بملحقاتها. وقال المهندس زعرب إن عمال 
رفح يعانون معاناة قاسية بسبب فقدان 
فرص عملهم وتحديداً أداخل الخط 


عامل # رفح لا يتمكنون من الذهاب 
لأماكن عملهم: مقدراً خسائرهم ب(١١١)‏ 
ألف دولار يومياً بالإضافة إلى خسائر (17) 
ألف عامل يعملون ع القطاعات المحلية 
للمدينة. وحدّر زعرب من خطورة الأوضاع 
المعحيشية للسكان والتي وصفها البنك 
الدولي بأنها الأفقر من بين المحافظات 


الرنتيسي: استهداف الوجود 
الفلسطيني 

ومن جانبه حمل الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسيء أحد قادة حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) الولايات المتحدة 
الأميركية وأوروبا المسؤولية الكاملة عن 
الدماروالتخريب الذي أحدثه جيش 
الاحتلال # رفح؛ مؤكداًأنالشعب 
الفلسطيني لن يغادر أرضه ومتمسك 
بوطنه. وقال «إن الدمار الهائل الذي أحدثه 


تستهدف الوجود الفلسطيني». 

وناشد الرنتيسي الدول العريية 
والإسلامية أن تقوم ببناء كل منزل يقوم 
المفسدون اليهود بتدميره؛ وأن تبحث دون 
تأخير عن السبل التي تراها مناسبة 


خاصاً بتعمير ما يخربه اليهود المفسدون. 
ووجه الرنتيسي نداء للشعوب العربية 
والاسلامية أن تقد 5 
الفلسطينيء: لتعزيز صموده على ترابه 
الوطني؛ مطاليا السلطة الفلسطينية 
بالتوقف عن التضييق على المؤسسات 
الخيرية الإسلامية؛ حتى تقوم بدورها 


من جهتها أعلنت «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام» مسؤوليتها عن تدمير أربع 
دبابات وجرافة واشتباك مسلح مع 
الاحتلال 2 بيان لها يحمل عنوان: «كت 
القسام تقود حرباً شرسة 2# رفح لصد 
محاولة اجتياح جيش الاحتلال لمخيم يبنا 
وتجعله يدفع ثمن عدوانه أشلاء ودماء». 

وقال البيان: 4 معركة بطولية هي 
الأقوى والأشرس مند بدء الاحتياحات 
والتوغلات الصهيونية لمدينة رفح 2# قطاع 
غزة خاض مقاتلو «كتائب الشهيد عز الدين 
القسام» وعناصرالمقاومةالفلسطينية 
الأخرى حرباً ضد قوات الإرهاب الصهيونية 


التي حاولت اجتياح مخيم يبنا بآلياتها 
العسكرية -دبابات ومدرعات ومدعومة 
بطائرات الأباتشي- حيث تصدى لها 
مجاهدونا الأبطال 2 ملحمة بطولية لم 
يستطع معها جنود العدو إنمام عدوانهم 
وتحقيق أهدافهم». 

وأوضح البيان أن مقاتلي القسام 
استطاعوا تنفين أقسى العمليات التأديبية 
ضد جيش العدوء؛ مؤكداً على أن خيار 
الجهاد والمقاومة هو الخيار الذي لا يفهم 
العدو سواد. مشيراً إلى أن كتائب القسام 2 
أتم حالات الجاهمزية للدفاع عن مدن 


وي هذا الإطارذكرت صحيفة «معاريف 


والمدرعات والطيران الحريي شاركت 3 
اقتحام رفح؛ 2 حملة لم يشهدها قطاع غزة 
منن بداية انتفاضة الأقصى. 

وادعت «معاريفء أن الحملة انطلقت إلى 
حيزالتنفين # أعقاب التقديرات 


تهريب صواريخ كاتيوشا إلى القطاع؛ 
وصواريخ ضد الدبابات من طراز سافر 
وصواريخ كتف ضد الطائرات. 

وحسب زعم قائد قوات الاحتلال + 


من أصل ثلاثة عشر تمقأ تستخدم على خلا 
قوله لتهريبا لش حاص واد 000 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمبر) ؟ 


5-0 كك حم جديد اقتحم 
انيت استشهاديان فلسطينيان 
(كتائب الشهيد عز الدين القسام) 

و[سراياالقدس) فجريومالجمعة 
0.6 موقعاً صهيونياً محصنا قرب 
مستوطنة (نتساريم) جنوب غزة فقتلوا 
ثلاثة جنود صهاينة وجرحوا آخرين جراحا 
بالغة. كما آدى الهجوم الى استشهاد أحد 
المقاومين وهو الشهيد سمير فودة من كتائب 
القسسام: فيما عاد المقاوم الآخر من سرايا 
القدس سالاً. وهزتالعمليةالجريثة 
معنويات قوات الاحتلال الإسرائيلي فراح 
الجنود يطلقون النار عشوائيا كع كل 
الاتجاهات. 

وجاءت عملية (نتساريم) البطولية بعد 
سلسلة منالعمليات النوعية استهدفت 
مواقع عسكرية ابرزها عملية (عين يبرود) 
وعمابية (كيسوفيم). مما يشير إلى تطور 
نوعي ث أساليب المقاومة. وقدرة على 
مواجلية الآلة العسكرية الصهيونية. 

وت بيان مشترك أعلنت كتائب القسام 
وسرايا القدس مسؤوليتهما عن العملية 
أَلَبّي جاءت ,ة الذكرنئى الثامنة لاستشهاد 
الدكتور فتحي الشقاقي:؛ الأمين العام الحركة 
الجهاد الاسلامي (استشهد على أيدي 
الموساد الإسراثيلىي ي مالطا عام )١948‏ 
والقائد القسامي عماد عقل. أبرز قادة 
القسام (استشهد قبل عشرة أعوام 4# غزة) .. 
واعتبرتا العملية .ردا على جرائم العدو 
الصهيوني المتواصلة ع حق آبناء شعبنا: وردا 
على جرائمه 2 رفح والنصيرات وجنين وغزة 
وباقي مدننا ومخيماتنا». 

وأكدتا أن.خيار الجهاد والمقاومة هو 
طريقنا لنيل كامل حقوقنا الفلسطينية 
الثابتة.. وحدرتا الكيان الصهيوني بالقول 
«نقول لقادة العدو المجرم سنيقى نلاحقكم 
ولو كنتم ِ بروج مشيّدة؛ سنالاحقكم بالموت 
على آيدي الاستشهاديين والاستشهاديات 
من ابناء شعبنا. وليس آمامكم الا الرحيل». 


العرن الء 


الثاني (نوفمبر 


غزة/خاص 


وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمان 
الشهد يرفودة 
أعقاب العملية تظاهر نحو اريعة الاف 
فلسطيني ع مخيم جباليا للاجتين تلبية 
لدعوة من .حماس.. وسط التوعّد بمواصلة 
العملياتالعسكرية ضد (اسراثيل). 
وتوجهت التظاهرة إلى منزل شهيد عملية 
(نتساريم) البطولية الشهيد سمير فودة. 
و الجانب الصهيوني آثارت العملية 
سجالات حادة 
الداعين إلى إخلاء مستوطنة (نتساريم) 
المزروعة ‏ قلب قطاع غزة. وغلاة اليمين 
المصرين على اعتبارها أحد الخطوط 
المتقدمة ك الدفاع عن أمن الإسرائيليين. 
فقد نقلت صحيفة ٠«يديعوت‏ احرونوت, 
العبرية عن ضباط كبار ش الاحتلال 
دعوتهم الحكومة إلى إعادة النظر شك ابقاء 
هذه المستوطنة التي ترتع فيها 50 عائلة: 
ويقوم بحمايتها مثات الجنود. ويطالب 


5 و 
أقيمت مستوطنة نتساريم ي العام 


1510» واليوم يسكن فيها نحو 596" 
عائلة؛ وتقع المستوطنة ‏ وسط قطاع 


من كل اتجاهاتها. وكذا المنطقة 


الزراعية لنتساريمء١‏ النفصلة عن 


عشرة مواقع حراسة: يشغلها جنود 
على مدى 5١4‏ ساعة 4 اليوم. ولهذا 

إنه تحمي نتساريم بشكل جار 
كتيبة مشاة؛ وك المكان ترابط سرية 
دبابات. 


الضباط بدرس إمكانية إخلاء المستوطنة 
المعزولة واقامة موقع عسكري بخ المكان ذاته 
يتابع ما يدور داخل القطاع. 

وترتفع هذه الأصوات داخل الجيش على 
رغم موقف قائده الجنرال موشيه يعالون 
الزاعم آن اخلاء المستوطنة سيشكل «دعما 
قويا للإرهاب.. وتعرّض الضباط الذين لم 
يكشف عن هوية أي منهم إلى اذ 
شديدة من وزراء ب الحكومة الصهيونية راوا 
هذا الموقف تدخلا ممنوعا من عسكريين 
ب شؤون سياسية. 

وشهدت جلسة الحكومة الأسبوعية نقاشاً 
حادا بين وزراء من حزب الوسط (شينوي) 
من جهة وسائر الوزراء من كتل اليمين الذين 
ثارت ثاترتهم على دعوة وزير الداخلية 
إبراهام بوراز إلى إخلاء المستوطنة. وقال 
زعيم (شينوي) يوسف ليبيد إنه ينبغي 
إجراء نقاش داخل الحكومة على مستقبل 
انتساريم» وإذا كان معقولاً أن ُخصص 
كتيبة كاملة لحراسة نحو ١‏ عائلة: مضيفاً 
آن ثمة شبه إجماع ب الشارع الإسرائيلي ضد 
البقاء ث المستوطنة. 

وقد ذكرت صحيفة (هآرتس) أن هناك قلقا 
جديا 4 الجيش الصهيوني من الارتفاع 
الحاد الذي سنجل شي الفترة الأخيرة 2 حجم 
العمليات ث القطاع. ف اية هذا الشهر 
(تشرين أول أوكتوبر) وقعت حي غزة نحو ٠٠١‏ 
عملية: وفقط ع ليلة الجمعة الأخير 
:)٠٠٠١/١/15(‏ بالتوازي مع التسلل إلى 
نتساريم: وقعت خ المنطقة 5 آحداث أخرى. 
جيش الصهيوني إن هذا 
الارتفاع يعود إلى (إحساس اليأس والغضب) 
الشارع الفلسطيني: وآن القيادة السياسية 
(ملزمة بآن تنصت إلى هذه الهمسات وأن 
تمنح ذلك حلا سريعا). وحسب أقوال هذه 
المصادر فإن (الشارع الفلسطيني يصل إلى 
نقطة الغليان: نحن ملزمون بإعطاتهم افقا 
ماء يجب تنفين تسهيلات وبوادر طيبة قبل 
آن نصل غلى نتائج هدامة حقا) .18 


ادات 


وقالت مصادر ع ١‏ 


25 


«تفاهمات سويسرا» اتفاتية عبنيّة برفضها النلسطينيؤل 


القدس/مها عبد الهادي 


كانت التصريحات والتلميحات التي 
5 وجهها رئيس الوزراء الفلسطيني الثاني 
أحمد قريع (أبو العلاء) ومطالبته قوى 
المقاومة الفلسطينية بعدم «استفزاز الخصم» 
وبضرورة الخنوع خوفاً من تمادي حكومة شارون 
4 غيها دليلاً على مدى الفجوة التي باتت تفصل 
بين توجهات الشعب الفلسطيني وقمّة الهرم 
السياسي لدى سلطة الحكم الذاتي. 
فهذه التصريحات تقول وكأنَ حكومة شارون 
تنتظر فقط الهدوء لتسلّم قادة السلطة وعلى 
رأسهم قريع الضفة والقطاع على طبق من فضة 
مع أن الحقيقة التي فهمها قريع من حكومة 
سلفه الماضية (حكومة أبو مازن) تقول الشيء 
المعاكس؛ فالحكومة السابقة التي تساوقت مع 
مطالب شارون لم تجن إلا الفشل ليس فقط على 
الصعيد الفلسطيني الداخلي وإنما عند شارون 
فعلى الصعيد الفلسطيني الرسمي لا زالت 
السلطة مشلولة ورئيسها محاصر مهدد, 
والرئيس لا يملك من رصيد سوى مشاعر 
الفلسطينيين الجيّاشة 2 الداخل؛ وهذا فقط ما 
يؤجل ما تنوي (إسرائيل) القيام به. 
أما وزراء السلطة فهم متنافرون مختلفون وكل 
منهم كما يقول المثل «يغتي على ليلاه» وليس على 


٠‏ ؟ فلسلين ) المسلمة 


ليل الفلسطينيين الذي تضيء سماءه طائرات 
3. وآخر من غتى كان ياسر 
عبد ريه ومجموعته المسالمة والمهووسة بالمحادثات 
وراء الكواليس كما كان 2 أوسلو ليخرج باتفاق 
جديد فيما أطلق عليه «تفاهمات سويسرا» وكأنّ 
الحديث أو التفاهم مع يوسي بيلين ملزم لحكومة 
الليكود أو حتى للعمل إن كان السلطة. 
وحتى المقربون من عبد ربّه نفسه يقولون إنه لم 
يحسن توقيت الإعلان عن الاتفاق الجديد 
فلسطينياء لكن الرجل كما يقولون أزعجه 
الخروج من الحكومة مؤقتا وعرٌ عليه الانتظار 
والوقوف مكتوف الأيديء وأراد أن يعيد لنفسه 
البريق والأضواء؛ فشرع بالمحادثات ولا يهمّه مدى 
قوة تأثير محاوره؛ رغم تصريحاته المتكررة أن 
الإسرائيليين لا يلتزمون بما يتفقون عليه 
وينقضون ما يُبرمون دوما. 


اتفاقية سويسرا: وهم آخر 
التفاهمات الجديدة التي أطلق عليها 
«تفاهمات سويسراء وجرى التوصل إليها ِ شهر 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي ٠٠١"‏ بين اليسار 
الصهيوني ورموز كي السلطة الفلسطينية لم تكن 
أصلاً إلا تكراراً لاتفاقات أو وثائق سابقه مثل 
وثيقة بيلين- أبومازن: أيالون- نسيبه 


وغيرها... التي شكل بعضها تمهيداً لاتفاق أوسلو 
الذي تحؤل إلى ركام مع كل مساوته؛ لأن الطرف 
الإسرائيلي اعتبره اتفاقاً أمنيا قبل أن يكون 
سياسيا وتعامل معه على هذا الأساس. 

ورغم أن تفاصيل الاتفاق لم تنشرتفاصيل بعد؛ 
إذ سيجري نشرها والتوقيع عليها آي ذكرى 
اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق 
إسحاق رابين 2 الرابع من شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر برعاية الحكومة السويسرية. لكن 
بالإمكان التطرق إلى ما كشف منه وتسجيل 
بعض الملاحظات الأولية الخطيرة جداً: 

-١‏ إن الضجة الإعلامية التي رافقت وترافق 
نشر هذه التفاهمات والردود المعارضة الغاضبة 
من جانب اليمين وبعض رموز حزب العمل؛ تحاول 
إثارة الانطباع وكأن تحولاً جذريا 2 مسار الصراع 
نحو حل عادل وشامل على وشك الحدوث: 2 
حين أن المستفيد الأول منها هو اليسار الصهيوني 
الذي يعاني أزمة عميقة وضعف كبير. 

وما يزعج اليمين الصهيوني من هذه التفاهمات 
اليس المبادرة بحد ذاتها ولكن لأن مشروع الليكود 
ذو سقف أقل مما تنص عليه هذه التفاهمات. 

-١‏ وأكثر ما يعزز خطورة هذه الوثيقة أنها تأتي 
ظل ظروف صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني؛ 
ناتجة 2 جانب منها عن العدوان (الإسرائيلي) 
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المتصاعد على الشعب الفلسطيني: وناتجة خخ 
جانب آخر عن التخبط الرسمي الفلسطيني 2 
المواضيع الداخلية و ترتيب الأولويات. ‏ ' 
*- يجب أن نلاحظ أيضاً أن الطرف الإسرائيلي 
الذي تم التوصل معه إلى هذه التفاهمات ليس 
الحكم: 2 حين أن الطرف الفلسطيني يشمل 


٠"‏ رموزاً ‏ السلطة الفلسطينية؛ ولكن دون أن تكون 


الموافقة على هذه التفاهمات صادرة عن أي 
مرجعية فلسطينية وطنية. 

وهذه المشاركة «الرفيعة المستوى» من قبل قيادة 
سلطة الحكم الذاتي تثير التساؤلات حول الهدف 
أصلاً من المشاركة يْ هذه المبادرة التي تقدم المزيد 
من التنازلات المجانية؟ والجواب يتراوح ما بين 
يأس السلطة وعجزها عن إدارة الصراع مع 
الاحتلال بصورة ناجحة؛ وما بين وهمها بالتأثير 
على المجتمع الإسرائيلي عبر هذه التنازلات 
المجانية التي قدمها المشاركون الفلسطينيون. 


الخطوط العامة للاتفاق 
أ- شطب حق العودة عبر إعادة تكييف تعريفه 
بحيث يكون من حق اللاجئين الاستقرار الدولة 
الفلسطينية الموعودة أو يك دول أخرى باستثناء 
(إسرائيل)؛ مع ثم شمل رمزي لبضعة ألوف إلى 
المناطق التى تحتلها إسرائيل منذ العام 1948 
ضمن جدولة زمنية تمتد لأكثر من عشر سئوات. 

ب- دولة فلسطينية ع حدود 1951 منزوعة 
السلاح مع تعديلات على الحدود تضمن 
ل(إسرائيل) ضم الكتل الاستيطانية الأساسية 
(غوش عصيون: معاليه أدوميم؛ جبل أبو غنيم) 
وقبول الفلسطينيين بمبدأ تبادل الأراضي تكراراً 
لسابقة وادي عربة بين (إسرائيل) والأردن؛ القدس 
عاصمة أبدية ل(إسرائيل)» والأخذ بصيغة 
الرئيس الأمريكي السابق كلينتون التي تدعو إلى 
أن تكون الأحياء العربية كي القدس العربية 
المحتلة 14507 تحت سيادة فلسطينية والأحياء 
اليهودية تحت السيادة الاسرائيلية: وأن تكون 
منطقة الحوض المقدس (الأماكن الدينية؛ أي 
الحرم؛ كنيسة القيامة) بدون سيادة لأحد عليها 
وتحت رقابة دولية؛ وك هذا تنازل وهبوط عن 
مشروع كلينتون/ديسمبر .70٠١‏ 

ج- التزام فلسطيني بمكافحة «الإرهاب» وفقأ 
للتعريف الإسرائيلي الذي يعتبر المقاومة 
المشروعة للاحتلال إرهاباً: بدءاً بالرصاصة 
وصولاً إلى الكلمة ومناهج التدريس. 

1 بنى الفصائل المقاومة. 

والأخطر أن الاتفاق سيُعتبر إنهاء كاماد للنزاع 
سيؤدي إلى تسوية دائمة ويسقط أي مطالب 
لاحقة. 
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و ظل النقاط السابقة يمكن التوصل إلى 
حقيقة أن الاتفاق يقوم على مبدأ المقارية مع 
الرؤية الإسرائيلية للحل القائمة على إسقاط 
حق العودة» وجعل أساس الحل ما يتفق عليه 
الطرفان المتفاوضان وليس تطبيق قرارات 
الشرعيةالدوليةذاتالشأن بالقضية 
الفلسطينية. 

وأيضا أنه لا يوجد دور مقرر للأمم المتحدة 
والمجموعة الدولية ع المفاوضات المرحلية: أو 
مفاوضات الحل الدائم؛ وكل تسوية يجب أن 
تتحقق بمفاوضات مباشرة بين الطرفين. 

كما ستبقى السيطرة الأمنية على الحدود 
المصرية والأردنية من صلاحيات الجيش 
الإسرائيلي؛ إلى جانب الاعتراف بطابع «يهودية 
دولة إسرائيل» وحقها التاريخي ب الوجود: وإدانة 
حق الشعب الفلسطيني المشروع 2# المقاومة 
ووصمه بالإرهاب. 

وبالنظرإلى البنود المتفق عليها نرى أن 
المتفاوضين قد عادوا إلى النقطة التي توقفت 
عندها مفاوضات «كامب ديفيد 21 وطابا 2 العام 
٠‏ وكانت السبب # انهيار المفاوضات ووصول 

اتفاقيات أوسلو إلى الطريق المسدود. 

وكما يبدو فإن الفريق الفلسطيني المشارك 2 
هذه المفاوضات ومن خلفه ياسر عرفات كما تعلن 
مجموعة «التفاهمات» نفسهاء اختار مرة أخرى 
طريق تقديم التنازلات للإسرائيليين واهما 
بإمكانية انتزاع تنازلات مقابلة؛ خلافاً لكل دروس 
سنوات أوسلو العشر العجاف الماضية. 

ومما يلفت النظر أن الوزراء المدانين من قبل 

المجلس التشريعي الفلسطيني بالفساد؛ والذين 
كان مطلب إقالتهم محل إجماع وطني يقفون 
على رأس الوفد الفلسطيني المشارك ي هذه 
المفاوضات؛ وهو ما يقول-بكلمات أخرى- إن 
الخلافات التي دارت بين أجنحة السلطة 
الفلسطينية كانت بعيدة تماما عن المواقف 
البدائية: وأن مبعثها ومحركها الأساسي كان 
مجرد نزاعات فئوية ضيقة على المناصب 
والصلاحيات: دارت رحى معاركها الرئيسية 2 
اللجنة المركزية لفتح (حزب الحاكم وليس الحزب 
الحاكم)؛ وعكست نفسها على الوضع الفلسطيني 
ككل. 

إبرأي عدد من المحللين فقد حاول تيار رئيس 
السلطة ياسر عرفات أن يجير الحملة الشعبية 
للتضامن معه ضد قرار الإبعاد لإعادة الأمور إلى 
الوراء؛ نحو نظام رئاسي فردي مطلق. 


سياسات بعيدة عن الشارع 
إن هذه السياسات العبثية التي مارسها وما يزال 


تيارالاستسلام من خلف ظهرالشعب 
الفلسطيني ومؤسساته الوطنية الشرعية أضرت 
كثيراً بالقضيةالوطنية الفلسطينيةةء 
واستمرارها سيزيد من هذه الخسائر. كيف لا 
والهجمة الاستيطانية الشرسة تتواصل بشكل 
غير مسبوق من خلال بناء الجدران العازلة التي 
تلتهم مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية 
وبناء المستوطنات وتوسيعها؛ 2 محاولة لفرض 
الوقائع على الأرض وإحداث تغيير ديمغر ا 
يكون له أكبرالأثرظ تحديد خط سير 
المفاوضات وشكل الحل. 

لذلك فليس بمقدورأي عاقل أن يقبل بأن تبقى 
نفس الوجوه الفلسطينية التي فشلت خخ 
امتحانات أوسلو وأخواتها من التفاهمات 
والاتفاقيات, ولا بالذين تسببوا بخراب البيت 
الفلسطيني من الداخل والخارج تقود السلطة 
وتشكل حكومات جديدة وتعين وزراء عليهم 
شكوك وملاحظات؛ تمس صدقهم ونزاهتهم 
وحتى طبيعة عملهم قبل وبعد أوسلو. 

فهؤلاء لن يستطيعوا إدارة الصراع والحوار 
وا مفاوضات حول مصير القضية والشعب 
والوطن: وهذه المجموعة لا تمثل سوى نفسهاء كما 
أن نفس السلطة بدورها لا تمثل الشعب 
الفلسطينى كله وبالأخص اللاجئين منهم. 
فأركان السلطة لا يتمتعون بأغلبية ولا حتى 
بأقلية نسبية خك الشارع الفلسطيني تؤيد 
سياساتهم وتفاهماتهم؛ كما يدعي الوزير عبد 
ربه. حيث قال «إنه حظي بتشجيع كبير من 
الشارع الفلسطيني» وقوله إن «الناس أدركوا ماذا 
سنفعل وأدركوا أهمية الخطوة التي قد تخلق 
وضعاً جديداً» كان يعني نشر خبر تفاهماته. 

بالمقابل فإن الشعب الفلسطيني يتمسك بخيار 
المقاومة وباستمرار العمليات الاستشهادية لأنها 
السلاح الوحيد الذي لا يستطيع العدو مواجهته. 

فهذه العمليات حتى وفق الرؤية الإسرائيلية 
ساهمت ع تأكيد العجز الإسرائيلي عن حسم 
الصراع حتى بالقوة المسلحة؛ و تعميق التصدع 
الداخلي وتراجع القدرة على الصمود. 

وانعكاسات المقاومة على الكيان الصهيوني 
تظهرها إحصائيات عام !0١٠٠!؛‏ حيث نمّذ 
الفلسطينيون حوالي تسعة آلاف نشاط مقاوم 
ضد (إسرائيل)» منها 1/81 عملية أصيب فيها 
إسرائيليون بينها ١١1"‏ وقعت داخل الخ 
الأخضر. 

أما الإحصائيات الفلسطينية فتشير إلى وقوع 
عملية حتى نهاية :٠007‏ وصارت المعادلة 
العام الماضي ه شهداء فلسطينيين مقابل ٠‏ 
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من يخلف عرنسات في حسال فيابسه؟ 


ظل ياسر عرفات المقرّر الأبرز ئ صياغة الأوضاع الفلسطينية وتوجهاتهاء أولاً لكونه رئيساً لمنظمة التحريره وثانياًء لكونه زعيماً 
لحركة فتح؛ كبرى المنظمات الفلسطينية وهي حزب السلطة:؛ وثالثاً؛ لكونه رئيسآ منتخباً للسلطة:؛ ورابعاً» بفضل الكاريزما التي 


تمتع بها عرفات بكافة أماكن تواجده. 


وعرفات كغيره من قيادات العالم الثالث عمد إلى اختزال القضية والأطر القيادية بشخصه ودعّم سلطته السياسية والرمزية 
بسلطات مادية؛ بما يتعلق بمنح النفوذ والمناصب والمال: مستغلاً غياب المؤسسات وظروف الشتات وتعقيدات العمل 


والأبوية: 
الفلسطينى. 


قام عرفات على مدى عدة عقود 
بتقريب الموالين له؛ وتنصيبهم 2 
المواقع القيادية الحساسة؛ من دون 
أي تفحتص لمدى مصداقيتهم من الناحيتين 
المسلكيةأوالوطنية معاستبعادذوي 
الصدقية من القياديين والكوادر» بسبب 
مواقفهم النقدية؛ ومن ضمن ذلك نقدهم 
لكيفيةإدارة عرفات لأوضاع الساحة 
الفلسطينية. 
وقد أدى ذلك إلى نشوء طبقة قيادية 
تحوم حولها شبهات الفساد بالموقع وبالمال 
وبالسياسة؛ وهي على الضد من مصالح 
الشعب الفلسطيني وحقوقه؛ وقد تفاقم أمر 
هذه الطبقة قبل الانتفاضة؛ ما أضعف من 
مصداقية السلطة وحتى عرفات ذاته. 
لكن شعبية عرفات عادت وارتفعت بعد 
التهديدات الإسرائيلية بإبعاده أو اغتياله 
منن أشهر قليلة؛ حيث أشارت استطلاعات 
الرأي الأخيرة إلى زيادة شعبية عرفات 
مقارنة بمنافسيه من داخل فتح؛ وارتفعت 
هذه الشعبية من ه78 2 حزيران/يونيو 
الماضى إلى 50:: 2 الاستطلاع الذي أجراه 
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والملسحية ذا 14-7 تشرين 
أول/أكتوبر الماضي ونشرت نتائجه بتاريخ ١١‏ 
من الشهر نفسه؛ وهي أعلى نسبة تأييد 
يحصل عليها عرفات منذ أكثر من خمس 
سنوات؛ وهو ما سيجعل مهمة خليفته غاية 
4 الصعوية؛ خصوصا وأن حوالي 1/09 
7 يعتقدون أن عرفات قد أصبح أكثرقوة 
وشعبية بسبب التهديدات الإسرائيلية 
بإبعاده واغتياله. 
وقد زاد مرض عرفات «الطين بلّة» حيث 


؟؟ فلسطلين ) المسلمة 


القدس/خاص. 


أدى تواترالأتباء خ شهرتشرين 
الأول/أكتوبر الماضي ٠٠١‏ عن تدهور الحالة 
الصحية لعرفات (4/ عاما)) إلى إثارة الجدل 
مرة أخرى على الساحة الفلسطينية حول 
خلافته وحول إمكانية نشوب صراع داخل 
حركة فتح التي يتزعمها. 


من يخلف عرفات؟ 
يُجِمع العديد من الخبراء على أن خليفة 
عرفات المحتمل 2 حال موته ريما يكون من 
الناحية النظرية البحتة محمود عباس (أبو 
مازن)؛ باعتباره أمين سر اللجنة التنفيذية 
(الرجل الثاني) لمنظمة التحرير 
الفلسطينية: وهي أعلى سلطة قيادية 


3 فلسطينية: وبالتالي فهو النائب الفعلي 
للرئيس عرفات؛ أو رئيس المجلس التشريعي؛ 
باعتبار أن الدستور الفلسطيني ينص على 
أن رئيس المجلس التشريعي يحل مكان 
الرئيس إلى حين إجراء اتتخابات 

وتختلف السلطة الفلسطينية عن 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ فالمنظمة 
وفقاً لقرار مؤتمر القمة العربي الذي عقد 
بالرباط عام 1514 كيان سياسي يعتبر الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ أما 
سلطةالحكم الذاتي فهي كيان إداري 
وسياسي تكون بموجب اتفاق أوسلو الذي 
وقعته (إسرائيل) ومنظمةالتحرير 
الفلسطينية عام 1997 لتكون أداة لتنفيد 
اتفاق لحكم ذاتي محدود بعض مناطق 
الضفة الغربية وقطاع غزة. 

لكن قسما آخر من المحللين يتوقعون 
حدوث صراعات على خلافة عرفات بين 
قيادات الصف الأول حركة فتح؛ مشككين 
4 الوقت نفسه ف إمكانية إجراء انتخابات 
عامة لاختيار خليفة لعرفات؛ 4 ظل 
الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني 
0" 

ويرى هؤلاء صعوبة 2 تصور ما ستؤول 

إليه الأوضاع حال غياب ياسر عرفات عن 
الساحة الفلسطينية: التي اعتادت على أن 
يتحكم عرفات بكل شيء تقريبا وبالتالي 

سيكون برأيهم نوع من الخلل أو سوء إدارة 

الأوضاع على الساحة الفلسطينية. 

ولا شك أن المفرزات الجديدة لانتفاضة 
الاقصى 2# عامها الثالث قد أضافت عنصراً 
مؤثراً على مسألة خلافة عرفات؛ فهذا 
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الموضوع «اختيار خليفة لعرفات» بات 
مرتبطاً بالصراع داخل حركة فتح؛ ومما 
يزيده صعوية هو إشكالية ترتيب الأوضاع آذ 
هذه الحركة: خصوصا أننا شهدنا 2# الأيام 
الأخيرة وخلال تشكي ل الحكومتين 
الأخيرتين (حكومة أبو مازن وحكومة قريع) 
صراعات داخل اللجنة المركزية للحركة قد لا 
تفضي إلى ترتيب الأمور بسرعة. 
وتبدوفرص مروان البرغوثي عضو 
المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل يذ 
السجن الإسرائيلي منن أكثر من عام ِ حال 
الإفراج عنه واقعية برأي البعض يذ مجال 
خلافة عرفات: وإن كان آخرون لا يعطون 
بصيص أمل # هذا المجال على الأقل من 
جانب (إسرائيل) التي ترى ‏ مروان 
البرغوثي شخصاً مختلفاً سياسياء وأنه لن 
يكون أقرب إلى (إسرائيل) 2 كل الأحوال من 
الشخصيات الأخرى المطروحة لخلافة 
عرفات؛ فعلى الرغم من شعبية البروغوثي 
داخل حركة فتح فإن هناك شخصيات أقوى 
منه داخل الحركة نفسهاء وبالتالي فإن 
فرصه 4 خلافة الرئيس عرفات برأيهم 
ضعيفة على الأقل 2# المرحلة الحالية: وإن 
كانت عناصرالمعادلة قابلة للتغير ا 
المستقبل. 
ويرى آخرون أن رئيس الحكومة 
الفلسطينية (أيأ كان) سيكون أقوى 
الشخصيات لخلافة الرئيس عرفات: لكن 
من سيكون رئيس الحكومة 4 اللحظة التي 
يكون الرئيس فيها غير موجود؟ هذا سؤال 
آخرة 
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد 
زعمت ف 7٠٠0-٠١-9‏ أن خطر الموت يتهدد 
حياة الرئيس عرفات بسبب التهاب خطير 
أصابه 2 الجهاز الهضمي؛ ثم انتقل إلى 
الكبد؛ وهوما أدى إلى تدهورحالته 
الصحية بشكل خطير؛ كما ذكرت صحيفة 
«جارديان» البريطانية أن عرفات أصيب 
بأزمة قلبية: لكن مصادر فلسطينية رسمية 
نفت ذلك وأكدت أن عرفات بحالة صحية 
جيدة. وكانت مصر والأردن (الأطراف 
الأخرى 4 معادلة التأثير والتغيير على 
الساحة الفلسطينية) قد أرسلتا فريقين 
الكوادر الشبابية لفتح 
أما العامل الحاسم الآخرك مسألة 
خلافة عرفات فستلعبها قيادة حركة فتح 
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الشابة التي باتت ذات ثقل ووزن سياسي 
داخل الحركة. 
فمستوى مشاركة العنصر الشبابي 2 
الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها الهيئات 
القيادية للحركة للتشاور بشأن الحكومة 
الجديدة: مثل واقعياً حجم تأثير هذه 
الشريحة ف فتح. فقد شعرالعنصر 
الشبابي ‏ فتح بكثير من الرضا لمشاركته 
هذه الاجتماعات؛ خصوصا ذخ 
الاجتماعالموسع الذي عقد مساء 
الخميس ١6‏ أيلول/سبتمبر 2 مقر عرفات 
بمشاركة ممثلين عن اللجنة المركزية 
والمجلس الثوري والتعبئة والتنظيم التي 
تضم اللجنة الحركيةالعلياءوالذي 
خصص للتباحث بشأن الخطوط العامة 
للحكومة المقبلة: والمواصفات التي يجب 
أن يتمتع بها الوزراء المختارون. 
وقد برز صوت الكادر الشبابي 4 هذا 
الاجتماع بصورة ملحوظة؛ وقال مشاركون 
بأن من بين ثلاثين متحدثاً 4 الاجتماع 
الذي استغرق خمس ساعات متواصلة؛ كان 
هناك حوالي النصف من الكادر الشبابي. 
وقد تركزت مطالبات المشاركين 2 هذه 
الاجتماعات على اختيار وزراء جدد 
وأكفاء؛ وطالب بعضهم بحكومة شباب» 
وآخرون طالبوا بحكومة تكنوقراط؛ وذهب 
البعض حد المطالبة بالفصل بين الوزارة 
والنيابة. 
وي الموضوع السياسي طالب المتحدثون 
بالالتزام بالبرنامج الوطني؛ وتجسيد 
الوحدة الوطنية؛ وتكريس مبدأ الشفافية 
والمحاسبة؛ واستبعاد الوجوه المشكوك 
بولائها ونظافة يدها. 
وتسود الهيئات الوسطى والقاعدية 
الفتح حالة من عدم الرضى جراء حالة 
الجمود التنظيمي الناجمة عن توقف 
الحراك الداخلي فيها منذ فترة طويلة من 
الزمن؛ يؤرخها البعض بانعقاد المؤتمر 
الخامس للحركة ي العام 1949. 
وكانت فتح أجرت انتخابات داخلية على 
مستوى المحافظات «الأقاليم» 2# الأراضي 
الفلسطينية العامين 919 و0١50.0:‏ وهو ما 
أشاع حالة من الحركة والحيوية 
التنظيمية #ي هيئاتها القاعدية. 
ويتطلع الكادر الشبابي ع فتح اليوم إلى 
تمثيل أوسع 2 حكومة أبو علاء؛ وترددت 
أوساط فتحاوية أسماء عدد من 
القيادات الشابة مثل جمال الشوبكي 


وقدورة فارس ومحمد الحوراني وأحمد 
غنيم وأحمد حلس وسمير مشهراوي. 


إشاعات إسرائيلية 

يرى المقريون من عرفات ذ الأنباء 
المتضارية عن مرضه ومصيره إحدى 
وسائل الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها 2 
حريها على الفلسطينيين. 

ويهذا الخصوص علق نبيل أبو ردينة 
المتحدث باسم عرفات بالقول: «كما يحدث 
دائماً فإن الأجهزة الإسرائيلية تقف وراء 
هذه الشائعات لأغراضها المعروفة». 

وأضاف يقول: «هذا يذكرنا بما فعلته 
(إسرائيل) بشأن مرض الرئيس أثناء فترة 
حكم نتنياهو حيث كانوا يبثون الشائعة 
تلو الأخرى عند. 

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية ومن 
ورائها الكثير من وسائل الإعلام الغربية 
قد نشرت ع ذلك الحين تقاريرتبين 
لاحقا أنها زائفة حول ما أسمي بمرض 
الرعاش (الباركنسون)الذي أصاب 
عرفات. 


أزمة نظام 

إن ما يمكن استخلاصه ع هذه المرحلة 
الحساسة هو أن أزمة القيادة الفلسطينية 
وأزمة خلافة عرفات هي أزمة سياسية 
وينيوية: لها معطيات تاريخية: وثمة 
تبسيط 4# إبرازها على أنها مجرد أزمة 
شخصية. 

فقضية الخلافة سواء بوجود عرفات 
على قيد الحياة او بموته لم تبدأ مع تعيين 
محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للوزراء 
ولم تنته باستقالته؛ وهي لم تبدأ مع 
استنكاف أحمد قريع رئيس الوزراء المكلف 
السلطة: ولا مع رفض نصر يوسف أداء 
القسم الدستوري أمام الرئيس عرفات» 
والأهم أن هؤلاء الثلاثة هم أعضاء 2 
اللجنة المركزية لحركة فتح. 

فأزمة القيادة 2 الساحة الفلسطينية 
حال موت عرفات هي أزمة نظام الزعيم 
والأب وشيخ العشيرة. وبمعنى آخر, إن 
أزمة النظام السياسي الفلسطيني هي 
نتاج هلامية الهياكل وغياب المؤسسات 
التمثيليةومصادرةالعلاقات 
الديمقراطية وانعدام تقاليد القيادة 
الجماعية والإدارة الحديثة.1ا 
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إراهة 


ا شعت دز م 


التفؤئ العسخرى 


أكد الشهر المنصرم أن الحرب الشاملة التي أعلنها 
شارون وبوش على الشعب الفلسطيني لم تتحول إلى 
حرب شاملة؛ وإنما بقيت ضمن معادلة إعلان حرب 
كلية بتنفيد جزئي ضمن السقف السابق. وذلك لأن استمرار 
اغتيال القادة الميدانيين 
واجتياحات محدودة هنا 
وهتاك» بالرغم من المجزرة 
التي ارتكبت # اجتياح رفح 
البطلة التي قاتلت وصمدت 
ولم ترفع راية بيضاء 
واحدة. ولكن أين القرار 
الذي يتضمن إعادة احتلال 
كل المناطق وقتل بعض 
القادة واعتقال بعضهم 
الآخر وأين قرارإبعاد 
الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات؟ كل ذلك بقي 2 
حدود القراربلا تنفيتء 
الأمرالذي يؤكد أن بوش 
وشارون خائفان من عواقب 
تنفين ماأعلنا من حرب 
شاملة. 
هذه العواقب ببساطة» 
تبدأ بالخشية من خسارة كل 
المكاسب التي حقنقها اتفاق أوسلو للدولة العبرية فلسطينياآ 
وعربيا وعالميآ. لأن الاجتياح الواسع الشامل يعيد الوضع إلى 
احتلال مبياشر# مواجهة شعب صمم على الانتفاضة 
والمقاومة والصمود؛ ولم يعد بحاجة إلى علم الشهيد المهندس 
بعدما أصبح علمه مشاعاً بين المئات والآلاف. أما اغتيال 
القادة أو اعتقالهم أو نفيهم بالرغم مما تركه استشهاد من 
يُستشهد من خسارة كبرى وما يتركه فقدُ الأحبة من ألم وحزن 
لا يذهبان مع السنين والعقود, فإن الشعب الفلسطيني 
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و 
راحت ا مقالات تترى 4 الصحافة 


الأميركية والعامية الأخرى 
والإسرائيلية التي تعتبر بان 
الاستراتيجية العسكرية لكل 
من بوش وشارون تتخبّط ذ 
مازق العراق كما ل ا مازق 


سيواصل الانتفاضة والمقاومة والصمود بأعلى وأشد مما 
حصل حتى الآن. فوعي المقاومة وروحها ترسخا 3# الناس 
العاديين بما يشبه الأرض؛ التي تشبعت بالماء حتى راح الماء 
ينبع منها نبعا إن لم تفجر ينابيع جديدة. 

بكلمة: إذا كان طريق 
اجتياحالمناطق كلها 
بالقوات العسكرية مفتوحا: 
إلا أنهمغلقتمامآ من 
ناحيةتركيعالشعب 
الفلسطيني وتحقيق النصر 
السياسي أو الأمني ولا حتى 
العسكري بمعنى القضاء 
على المقاومة. ولهذا فإن 
شارون وبوش كلما فكرا 2 
هذهالعواقبء وبصورة 
الوضع بعدهاء ترددا وراحا 
يبحثان عن بدائل؛ وقد 
صكب عليهما #4 الآن 
نفسه: أن يُقَرَا باتنسداد 
الآفاق والتعرض إلى 
التراجع - الفشل - الهزيمة 


من هنا ندرك لماذا هريا 

© لفتح جبهة مع سوريا من 
خلال استهلالها بالغارة على بيت 4 عين الصاحب ثم 
التهديد بمحاسبة سورياء والتلويح بتوسيع العدوان. ولكن 
الهروب من المأزق الفلسطيني أدخلهما ‏ مأزق جديد. فمن 
جهة جاء الرد 4 اليوم التالي بقتل جندي إسرائيلي وجرح 
آخر أو أكثر ليكون إنذاراً أولياً بعدم جدوى تلك الغارة: ثم 
تتالت التصريحات السورية واللبنانية التي تؤكد على 
الصمود؛ بل أعلن عن الاستنفار والاستعداد للرد. أما من 
الجهة الثالثة فقد حدث شجب عربي وإسلامي للعدوان الذي 
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مثلته تلك الغارة على عين الصاحب مما زاد من عزلة شارون 
وبوش؛ وعمّق 2# مأزقهما وتورطهما. فقد أصبحا هناء أيضاء 
وضع يشبه إعلان الحرب؛ أو 2 الأقل» وضع يهداد بتكرار 
العدوان ولكن مع وقف التنفين والتردد وإعادة الحسابات. 
صحيح أن المرء لا يستطيع أن يُسقط من اعتياره تمامآ 
إمكان اللجوء إلى المغامرة العسكرية الواسعة من جانب 
القيادتين الأميركية والإسرائيلية المتسمتين بالتطرف 
والعنجهية وتبني سياسة حل المشاكل من خلال مطرقة 
الحرب. وهو ما يتطلب الارتفاع بمستوى الحذر والحيطة 
والاستعداد للأسوأء ولكن مع اليقين بأن أية مغامرة عسكرية 
مصيرها الفشل أمام صمود من يتعرّض لهاء مع الرد مهما 
كان متواضعاً. لأن التفوّق العسكري الذي تمتلكه الإدارة 
الأميركية أو الحكومة الإسرائيلية يمكنه أن يحقق هدفه 2 
الميدان إلا أنه لا يستطيع الانتصار سياسياً بل سيجد نفسه 2 
ورطة أمام مقاومة شعب بأسره؛ وبكل أشكال المقاومة. مما 
يتركه بعد حين نادماً على استخدام عضلاته ومطرقته. فما 
حدث # العراق يؤكد هذه الحقيقة: وما أكدته التجرية طوال 
ثلاث سنوات # فلسطين 
يعرّز هذه الحقيقة أيضا. 
وإنالأمرلكذدلك #4 
أفغانستان. 
ومن هنا راحت المقالات 
تترى الضطحافة 
الأميركية والعالمية الأخرى 
والإسرائيلية التي تعتبر 
بأنالاستراتيجية 
العسكرية لكل من بوش 
وشارون تتخبط 2# مأزق 
العراق كما #المأزق 
الفلسطيني. وكلما جرت 
محاولة للهروب من خلال 
مغامرة عسكرية جديدة 
تعمّقالمأزق الأول وفتح 
الباب لدخول مأزق جديد. 
وهذا القانون(الستة 
الإلهية) هو الذي أدى إلى 
هزائم الاستعمار أمام مقاومة الشعوب التي صمّمت على نيل 
حريتها. لقد كانت المعادلة دائماً اختلالاً هائلاً 4 ميزان 
القوى العسكري ضد مصلحة تلك الشعوب تعوضه المقاومة 
طويلة النفس ويشمله الاستعداد غير المحدود للصمود وتحمّل 
التضحيات ورفض الاستسلام. وزد على ذلك 2# الحالة 
الفلسطينية والحالات العربية والإسلامية الإيمان والاتكال 
على الله و طلب الشهادة. 
على أن النقطة التي وصل إليها الوضع: كما أشير أعلاه؛ 
تفسرلاذا راحت تنشط التحركات الدولية لإيجاد مخرج 
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إن مجموع التحركات 
السياسية الدولية تعترعن 
الخوف من عواقب التصعيد 
أكثر ‏ فلسطين؛ ومن هزيمة 
أميركية 2 العراق 
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لإنقاذ بوش وشارون من نفسيهما أو الحيلولة دون وقوع هزيمة 
لأي منهما 4 العراق أو فلسطين. وهذا الذي يضسر لماذا صدر 
قرار عن مجلس الأمن موحد بخصوص العراق بالرغم من 
الخلافات العميقة حوله بين أميركا وكل من فرنسا وروسيا 
وألمانيا. ويفسر المبادرة الأوروبية لتقديم مشروع توصية 
للجمعية العامة حاولت فيها استرضاء الأطراف المعنية, 
بالرغم مما احتوته من ظلم للشعب الفلسطيني. ولم 
تعارضها غير الولايات المتحدة والدولة العبرية ومكرونيزيا 
وجزر مارشال. كما يفسر النشاط الصيني المستجد من خلال 
جولة الموفد الخاص إلى المتطقة. والأهم المبادرة التي تبحث 
فيها الحكومة الروسية لإيجاد صيغة تفرض على 
الفلسطينيين والإسرائيليين ويمكن أن يوضع 2# هذا الإطان 
ما جرى من «اتفاق» بين ياسر عبد ريه ويوسي بيلين اعتبرته 
السلطة الفلسطينية «غير رسميء بالرغم من الثوابت التي تم 
التنازل عنها مجانا. وكان يستحق أن تغسل يديها منه 
وتشجيه؛ وبالرغم من موقف شارون الذي اعتبره بمثابة 
الخيانة لأنه شكل تجاوزاً من جاتب وفد إسرائيلي «يساري» 

لصلاحيات الحكومة 
والدولة. 

وبكلمةة؛إن مجموع 
التحركاتالسياسية 
الدولية تعترعن الخوف من 
عواقب التصعيد أكثر بخ 
فلسطين: ومن هزيمة 
أميركية 4 العراق. وهذا ما 
يمكن أن يستشف من 
تصريح الرئيس الفرنسي 
جاك شيراك بأن قرار 
مجلس الأمنء وبرغم 
الاختلاف حوله يمثل 
رسالة (للعراقيين بالطبع) 
بأن المجلس موحد. وكان 
كيسنجر قد حدر بأن هزيمة 
أميركا 4 الغراق ستشكّل 
هزيمة للغرب. ولكن المشكل 
أن الأوروبيين والروس 
والصينيين حين يحاولون مد يد العون لإنقاذ بوش وشارون 
من نفسيهماء ومن عواقب سياساتهم لا يجدون تجاوباً من 
بوش وشارونء لأن التجاوب يتطلب منهما تنازلات: بالضرورة» 
أولاً لالأوروبيين والروس والصينيين؛ وثانياً للعراقيين 
والفلسطينيين (ثمّة تحيّز ضد الفلسطينيين وإن اختلف عن 
الموقف الأميركي). 

ولهذا فإن مسار الأحداث سيواصل مساره ْ شهري 
أيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر المنصرمين؛ وهو يتطلب 
مستوى أعلى من المواجهة والصلابة وحسن إدارة الصراع .1 


فلسلين ) المسلمة ه 


يا 


العدوان الإسرائيلي على عين الصاحب وقانون محاسبة سوريا: 


مرحلة جديدة من الضغوط على سوريا ولبنان 
وكل الاحتمالات متوقعة 


تسارعت التطورات الإقليمية والدولية 
الأسابيع الأخيرة بشكل خاص 

بسيران نحو مرحلة جديدة مختلفة كلية عما 
كان عليه الوضع قبل ذلك. وشكّل العدوان 
الإسرائيلي على منطقة عين الصاحب ل سوريا 
بعد عملية استشهادية لحركة الجهاد الإسلامي 
4 حيفا المؤشر الجديد ‏ تطورات المنطقة؛ مما 
يعني ربط الوضع ْ فلسطين وتفاعلاته 
بالأوضاع يِ سوريا ولبنان. 

وتزامن ذلك مع إقرار الكونغرس الأميركي 
مشروع «قانون محاسبة سورياء ‏ إشارة واضحة 
إلى ازدياد الضغوط الأميركية على دمشق 
بسبب مواقفها 2 لبنان وفلسطين والعراق؛ مع 
العلم أن المسؤولين الأميركيين أعلنوا بوضوح 
دعمهم للعدوان الإسرائيلي على سوريا وعطلوا 
مناقشات «مجلس الأمن: لهذا العدوان ومنعوا 
صدورأي قرار عن المجلس يدين العدوان. 
وانطلاقاً من هذه المعطيات وتزامناً مع ما 
يجري ف العراق من تطورات والضفوط 
المتزايدة على سوريا وإيران ولبنان؛ فإن المراقبين 
والمحللين السياسيين أشاروا إلى إمكانية تصاعد 
هذه الضغوط مما يفتح الباب واسعاً أمام المزيد 
من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان 
وإمكانية توسعها إلى ما يشبه الحرب ١‏ 

فما هي الدلالات السياسية والاستراتيجية 
لما حصل من تطورات وكيف ستنعكس على 
الوضع اللبناني والفلسطيني؟ 


الضغوط على سوريا 

تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة كي بيروت 
أنه سبق العدوان الإسرائيلي على سوريا إرسال 
رسائل مباشرة للمسؤولين السوريين عبر مصادر 
أوروبية وعربية تشير إلى أن هناك تغيرات 
جديدة 4 المنطقة؛ وأن سوريا ستواجه المزيد من 
الضغوط العسكرية والسياسية؛ وأن على سوريا 
أخن ذلك بعين الاعتبار: إن على صعيد إدارة 
الوضع # لبنان أو تجاه الملف العراقي 


؟ فلسلين ) المسلمة 


بيروت/ قاسم قصير 


واحتضانها لهذه القوى ودعمها لها. وأبرز ما 
قيل ي هذا المجال ما تقل عن الرئيس الفرنسي 
جاك شيراك إلى السوريين حول خطورة المرحلة 
المقبلة: وما أشار إليه الرئيس المصري حسني 
مبارك والمسؤولون 2 قطر. 

بعد أقلَ من8؛ ساعة على وصول هذه 
الرسائل التحذيرية إلى المسؤولين السوريين 
جاء العدوان الإسرائيلي على منطقة عين 
الصاحب بحجة الانتقام للعملية الاستشهادية 
التي حركة الجهاد الإسلامي ي حيفا 
وباعتباروجود مركزتدريب للحركة يْ هذه 
المنطقة. 

وخطورة العدوان الإسرائيلي على سوريا أنه 
يأتي بعد مرور حوالي "١‏ عامأ على وقف النار 
بين سوريا والكيان الصهيوني عام 19974/ وأنه 
يُسقط معاهدة فك الاشتباك التي وقعت بعد 
حرب تشرين 19/8 ويجعل العمق السوري 2 
مرمى الطيران الإسرائيلي؛ كما أن العدوان نال 
موافقة ودعم أميركيين على لسان الرئيس 
جورج بوش وغيره من المسؤولين. 

وتلا العدوان الإسرائيلي إقرار مجلس 
الكونغرس الأميركي لقانون محاسبة سوريا 
وموافقة الإدارة الأميركية على ذلك؛ بعد أن 
كانت تمتنع عن الموافقة سابقاًء مما يشير إلى أن 
الأميركيين لم يعودوا ي وارد التعاطي الإيجابي 
مع السوريين وانتقلوا من مرحلة التفاوض 
والمطالبة بتحقيق بعض المطالب إلى مرحلة 
الضغوط العملية عي ظل توافق أميركي - 
إسرائيلي كاملين. 

وتتلخص المطالب الأميركية والإسرائيلية 
بإقفال مكاتب المنظمات الفلسطينية 4 دمشق 
وعدم استضافة قادة هذه المنظمات: نشر الجيش 
اللبناني على الحدود اللبنانية ووقف عمليات 
المقاومة وسحب سلاح حزب الله ضبط الحدود 
السورية تح العراقية لمنع تسلل عناصر عربية 
وإسلامية مقاومة إلى داخل العراق؛ الانسحاب 
العسكري والسياسي من لبنان وعدم التدخل 2 


الانتخابات الرئاسية وعدم تشجيع تعديل 
الدستور. كما وصلت لائحة المطالب إلى بعض 
القضايا التي تمس الوضع السياسي داخل 
سورياء 


تركيا وإيران 
وإضافة للضغوط الأميركية - الإسرائيلية 
المباشرة فقد حصلت عدة تطورات على صعيد 
المنطقة تكشف عن عمق وخطورة ما يجري» 
ومنها موافقة البرلمان التركي على دخول 
الجيش التركي للعراق:؛ ورغم أن الحكومة 
التركية قد أعلنت تأجيل تنفيذ هذا القرار 
بسبب المعارضة العراقية والإقليمية: فإن مجرد 
إقراره مبدئياً بعد ضغوط ومطالب أميركية: 
يشير إلى أن تركيا يمكن أن تلعب دوراً مباشراً ب 
المنطقة من البوابة العراقية ويمكن أن يعمد 
الأميركيون لاستخدام الأتراك كورقة ضغط 
على سوريا كما حصل قبل عدة سنوات: مما 
اضطر السوريين لتوقيع اتفاقيات أمنية مع 
تركيا. 

وتزامناً مع ذلك تصاعدت الضغوط 
الأميركية - الإسرائيلية- الدولية على 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب املف 
النووي؛ ووصل حجم الضغوط إلى قيام 
الإسرائيليين بتوزيع مخطط أعده الموساد حول 
! يام الجيش الإسرائيلي بقصف المواقع 

النووية الإيرانية. 
وقد أدت هذه الضغوط إلى مسارعة إيران 
للتخفيف من التوتر عبر تسليم قضية ا ملف 
النووي للدول الأوروبية وإعطائها الموافقة على 
التوقيع على البروتوكول الإضاكي لمعاهدة منع 
انتشار الأسلحة النووية؛ وإخضاع برامجها 
النووية للمراقبة من قبل الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية. 
ومقابل ذلك حصلت إيران على وعود 
أوروبية بمساعدتها في برامجها النووية 
السلمية. لكن اضطرار إيران للموافقة على 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمبر) 7١٠1م‏ 


المطالب الدولية حجم 
تتعرض لها المنطقة والتي يمكن أن تزداد 
مستقبلاً. 
المنطقة إلى أين؟ 

الذي يبحث عنه الجميع: المنطقة إلى أين؟ 
المصادر السياسية والدبلوماسية 
أن الأوضاع تتجه نحو مرحلة خطيرة وجديدة 
وأن أي اشتباك عسكري جديد قد يدفع الوضع 
كله نحو الانفجار مما يفتح الباب أمام كل 
الاحتمالات. خصوصاً إذا قررت سوريا الرد على 


الله وتشكل تخلياً من قبل الإسرائ 


وأن شارون ما زال ملتزمأ بإتمام الصفقة. 


الفلسطينيين والعرب. 


عمليات جديدة للمقاومة. 


العدن الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمبر) ١٠٠1م‏ 


مفاوضات الأسرى: التجاذب مستمرٌ والصففة ممكنة 


استمرت التجاذبات السياسية والإعلامية حول قضية ملف تبادل الأسرى بين 
25 حزب الله والكيان الصهيوني عبر الوسيط الألماني؛ وذلك 2 ظل تصاعد الضغوط 
الإعلامية والسياسية على رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون لعدم عقد الصفقة. وقد 
سمحت المحكمة الإسرائيلية بنشر التقارير والمعلومات حول كيفية وقوع العقيد ألحنان تننباوم 
الأسر لدى حزب الله؛ كما استمرت عائلة الطيار الإسرائيلي رون أراد 2 الهجوم على الصفقة 
بحجة عدم شمولها أراد وتخلي الحكومة الإسرائيلية عنه. . - 
شتت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حملة قوية ضد الصفقة؛ لأنها تقوي دور حزب 
عن بعض القواعد الثابتة التي كانوا ملتزمين بها على 
صعيد قضية أراد؛ أو إطلاق معتقلين فلسطينيين ‏ إطار صفقة مع الحزب. 
أوساط مسؤولة 4 حزب الله أكدت أن المفاوضات مستمرة وأن هناك إصراراً ألمانياً على المتابعة 


الكن هذه المصادر تخوفت من حصول تطورات معينة تؤدي إلى تغير # الموقف الإسرائيلي 
وتراجعه عن الموافقة على اتمامها؛ وفقأ للشروط التي وضعها حزب الله ووافق عليها 
الإسرائيليون سابقا؛ والتي تقضي بإطلاق كل المعتقلين اللبنانيين والمئات من المعتقلين 


ويبدو أن الإسرائيليين يحاولون تغيير بعض نصوص الاتفاق أو وضع شروط تعجيزية على 
صعيد التنفين, 4 حين أن حزب الله ما زال مصراً على شروطه؛ مما دفع الوسيط الألماني 
للتدخل بقوة والتأكيد للإسرائيليين على ضرورة تنفيذ وعوده وإلا اضطر للانسحاب. 

كما أشارت أوساط حزب الله إلى أن عدم تنفين الصفقة سيفتح الباب مجدداً أمام حصول 


وكل هذه المعطيات تؤكد أن إتمام الصفقة هو المرجح مع سعي إسرائيلي لتحسين بعض 
الشروط؛ لكن ذلك لا يمنع من انتظار بعض المفاجآت.11 


أي عدوان إسرائيلي 
جديد (بعد حصول 
عمليات استشهادية 
.فلسطين) بعمل 
عسكري مضاد غير 
محدد على صعيد 
طبيعته وحجمه 
ومكانه. ورغم أن الأداء 
السوري السياسي 
والأمني والعسكري 
بقي حتى الآن ملتزما 
بسقف محدد واعتماد 


اللجوء إلى المؤسسات الدولية ومجلس الأمن؛ 


فإن ذلك لا يمكن أن يستمر؛ ولعل ما جرى على 
الحدود اللبنانية - الفلسطينية بعد العدوان 
الإسرائيلي ومقتل جندي إسرائيلي وإطلاق 
صواريخ الكاتيوشاء كشف بعض وجوه الرد 
المتوقع مستقبلاً. 


الخيارات السورية9 
و ظل تصاعد التوتر ي العراق وفلسطين 
وتصاعد الضغوط؛ كيف سيتعاطى السوريون 
مع هذه الضغوط؟ 


هناك عدة احتمالات وخيارات: 
الأول: أن تستجيب سوريا لبعض المطالب 
كضبط الحدود السورية - العراقية؛ وإقفال 
المكاتب الفلسطينية 4 دمشق والتخفيف من 
الحضور السياسي والإعلامي للقيادات 
الفلسطينية ‏ سورياء وتعزيز حضور الجيش 
اللبناني على الحدود اللبنانية - الفلسطينية» 
وإيجاد وضع لبناني جديد يحقق بعض مطالب 
المعارضة المسيحية. على أن تتم هذه الخطوات 
.4 إطار قاعدة «الانحناء أمام العاصفة وعدم 
الاصطدام مع الثور الأميركي - الإسرائيلي 
الهائج؛ بانتظار تغير الأوضاع حي أميركا أو 2 
المنطقة. 
وإن كان هذا الاحتمال ينبغي أن يدرس لذ 
إطار الموقف السوري الثابت والمعروف. 
الثاني: عدم الاستجابة السورية لأي من 
المطالب الأميركية - الإسرائيلية ورفض 
الخضوع للتهديدات» وحصول تطورات ميدانية 
متصاعدة + العراق وفلسطين وقيام 
الإسرائيليين باعتداءات جديدة على سوريا 
وقيام السوريين بالرد على الاعتداءات مما 
يعني أن المنطقة ستتجه نحو التصعيد وعلى 
شارون أن يتجمل المسؤولية: وعلى الإدارة 
الأميركية أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تسمح 
لشارون بالاعتداء على الآخرين. 
الثالث: حصول تطورات إقليمية ودولية 
تشغل الأميركيين والإسرائيليين عن الملف 
السوري؛ كحصول تطورات دراماتيكية ‏ العراق 
أو 4 فلسطينء أو تعرّض الأميركيين لعمليات 
استشهادية ضخمة شبيهة بما جرى عام 21941 
وهذا الوضع قد يخفف الضغوط على سوريا. 
وحصول أي من الاحتمالات السابقة يشير 
إلى أن المنطقة ستكون أمام مرحلة جديدة؛ 
والوضع اللبناني سيتلقى الانعكاسات 
السياسية والأمنية والعسكرية طبقاًلما 
سيحصلء؛ وانطلاقاً من ذلك فإن العديد من 
الأوساط السياسية والحزبية اللبنانية دعت 
اللإسراع ‏ معالجة المشكلات اللبنانية الداخلية 
والاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات وزيادة 
التعاون والتنسيق اللبناني - السوري - الإيراني 
- الفلسطيني؛ لتحديد كيفية التعاطي مع 
مختلف التطورات. 
وقد سعى المسؤولون السوريون للضغط 
على المسؤولين اللبنانيين لضرورة تخفيف 
المشكلات فيما بينهم وخصوصاً حول مشروع 
موازنة العام ٠٠١4‏ والابتعاد عن المشكلات 
السياسية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة. 
على رغم ذلك فإن الوضع اللبناني ما زال 2 
دائرة الخطر .18 


فلسئين ) المسلمة بم 


محللون ومثقفون سوريون يرصدون انعكاسات ونتائج العدوان الإسرائيلي على سوريا 
كيلو: حالة تصعيدية لامتناهية 
باروت: تحقيق الإملاءات الأميركية 
سارة: الهدف تصدير الإسرانيليين لأزماتهم 
عودات: محاولة لإعادة تشكيل المنطقة 


دمشق/غياث ناصر 


كيف ينظر الشارع السوري بمثقفيه ومحلليه 
إلى العدوان الصهيوني الذي طال عمق الأ * 
راضي السورية والذي يفتح الباب على 
مصراعيه أمام كل الاحتمالات؟.. وبالتالي ما 
هي توقعاتهم لرد الفعل السوري من جهة 
والعربي من جهة أخرى؟ 


المحلل السياسي ميشال كيلو 

لا بد أن ننظر إلى الغارة الصهيونية ل 
سياق حملة بدأت مع احتلال العراق؛ وكان 
واضحاً ما قيل حول سوريا 2 أنها يجب أن 
تتنازل عن دورها الإقليمي 4 فلسطين 
والعراق ولبنان؛ ثم تبعتها مجموعة من 
التحركات منها تحرك الكونفرس؛ حيث 
اكتشفنا عندها أن هناك أحزاباً سورية مفبركة 
تطالب بالديمقراطية ركاء ثم كان 
موضوع موافقة الكونفغرس على مشروع 
محاسبة سورياء تلتها التهديدات الأميركية 
المتوالية.. إلى ما قاله نائب وزير الخارجية 
أمام هذه اللجنة حيث تحدث عن سوريا بلغة 
لا تُستخدم عادة ي الحياة الدبلوماسية. 

الخطير 4 موضوع هذه الضربة هو أن 
العدو الصهيوني؛ على ما يبدو؛ سيريط من 
الآن فصاعداً بين ما يتعرض له من مقاومة 
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بسورياء 
وك هذه الحالة يمكن أن يكون الباب قد انفتح 
على مصراعيه أمام حالة تصعيدية لا نهاية 
لهاء يرد فيها على أي عمل مقاوم أو أي عمل 
انتفاضى داخل الأرض المحتلة بضربة قد 
تستهدف سوريا وقد تستهدف لبنان أوقد 
تستهدف مناطق أخرى؛ ولكنها ستتركز 


؟ فلسلين ) المسلمة 


بدرجة أساسية ي سوريا. 

وإذا عدنا إلى ما قاله الأميركيون من أنهم 
يريدون أشياء محددة من سورياء وهددوا أكثر 
من مرة.. وصرّحوا علنا أنه كان يجب عليهم 
أن يكملوا الحرب ويدخلوا إلى سورياء وبالتالي 
يجب أن ننظر إلى ما حدث 4 ضوء أنه تم 
بالتنسيق مع الولايات المتحدة: وأن الكيان 
الصهيوني يقوم بالعمل الذي كان يجب أن 
تقوم به الولايات المتحدة نفسها. 

وبالتالي فيما إذا كانت سوريا قد دخلت ‏ 
مرحلة استنزاف عسكري طويل قد يستمر 
لفترة طويلة ريثما يكون الجو الإقليمي 
والدولي قد تهيأ للعمل النهائي ضدهاء وهذه 
قضية خطيرة يجب أن تتضافر لردعها وحدة 
وطنية شاملة وواسعة؛ ويجب أن نقف جميعاً 
على استعداد للدفاع عن بلدنا واستقلالنا 
وكرامتناء ويجب أن يتصرف الجميع الآن 
بأعلى درجة من المسؤولية ومن الروح الوطنية 
العالية. 

أما حول ردة الفعل السورية المتوقعة فيقول 

كيلو: أظن أنها ستكون من حيث المبدأ 
دبلوماسية؛ ويجب على سوريا أن تعيد النظر 
حساباتها؛ كانت سوريا تقول دائماً إن 
السلام هو خيارها الاستراتيجي؛ ولكن كان 
واضحاً منذ البداية بأن السلام لم يكن أبداً 
خيار الصهاينة 2 فلسطين؛ لكن الفكرة 
العامة كانت أن سوريا هي الآن خارج الصراع 
الحاد العنيف؛ ولكن بهذه الضرية قال العدو 
الصهيوني إن سوريا أكثر من غيرها بكثير خخ 
هذا الصراع؛ وإنها مرشحة لأن تدخل أكثر 
فأكثر. 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمبرا 


المحلّل السياسي محمد جمال باروت 
يُعتبر الاعتداء الصهيوني الأخير على قرية 
عين الصاحب # الأراضي السورية تغييراً 
خطيراً # استراتيجية (إسرائيل) الإقليمية 
مكافحة ما يُسمى بالإرهاب على المستوى 
الفلسطيني إلى مكافحة ما يُسمى بالإرهاب 
على المستوى العالمي؛ ولعلَ هذا ما يفسر لنا أن 
واشنطن وإن لم تعطر ضوءاً أخضر صريحا 
لشارون ‏ ذلك؛ إلا أنها قدّمت له تبريراً 
مسبقاً لعملية العدوان هذه من خلال قول 
بوش إن (إسرائيل) يجب أن لا تشعر بأي قيد 
.4 الدفاع عن نفسهاء ويقيني أنه ليس هناك 
ية علاقة بين عملية حيفا وبين الغارة على 
قرية عين الصاحب؛ مع أن هذا الموقع مهجور 
بالفعل من أكثر من عشر سنوات. 
يقيناً أن سوريا لجأت إلى ما يُسمى بضبط 
النفس ولجأت إلى الحل عبر الشرعية الدولية 
وتكوين سياج إقليمي ودولي داعم لموقفها. 
سوريا اختارت يْ هذه الآونة عملية ضبط 
النفس لأن توازنها الأساسي هو توازن ردعي 
مع (إسرائيل) وليس توازناً هجومياً؛ ولكن هذا 
لا ينفي أن لديها أوراقها 2 خلق توازن ردعي 
ومقاوم كي الآن ذاته؛ ث كل الأحوال هذه 
الرسالة سواء كان من أهدافها امتصاص رد 
فعل الرأي العام الإسرائيلي ولا سيما اليميني 
منه حول عملية حيفا أوكانت نوما من 
تصدير المشكلة إلى خارج (إسرائيل) فإنها 
تنطوي على احتمال هذا التطور الخطير ل 
الاستراتيجية الإسرائيلية الإقليمية: وخطورة 
هذا التحول هو أن الولايات المتحدة إذا كانت 
الآن تتحفّظ وتطالب الأطراف بالهدوء ولكن 


)عنام 


من دون أن تدين (إسرائيل)؛ فإنها 2 مرحلة 
أخرى قد تعطي ضوءاً أخضر لعملية التغيير. 


الكاتب والصحفي حسين عودات 
أظن أن هناك أكثشرمن احتمال لهنده 
الضرية: فقد تكون رسالة جدية وشديدة 
لسوريا لإبعادها عن المقاومة الفلسطينية 
برمتها وعن المقاومة بشكل عام؛ هناك احتمال 
آخرأن تكون تعويضاً عن أزمة تعيشها 
(إسرائيل) ع داخل فلسطين ومع المقاومة 
الفلسطينية وأزمة أخرى تعيشها الولايات 
الملتحدة# العراق؛ وهي هروب إلى خارج 
فلسطين للقول للشعب الإسرائيلي إن ما ما 
نواجهه هو لأسباب خارجية وإننا بدأنا مرحلة 
جديدة لمقاومة هذه الأسباب. والاحتمال 
الثالث والأخطر هو أن تكون هذه الغارة بداية 
مرحلة جديدة ‏ الصراع؛ وبداية إعادة تشكيل 
المنطقة واحتواء المسألة العراقية والمسألة 
الفلسطينية من خلاله أيضاء و هذه الحالة 
الأمرك غاية الخطورة لأنه إذا كان هناك 
تصعيد جديد لتشكيل المنطقة ستكون البداية 
لإجراءات كبيرة جداً وقد تكون عسكرية أو 
سياسية أو اقتصادية أي أن الأبواب كلها 
أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات. 
أما حول الموقف المتوقع لسورياء فأظن أن 
الأمريرتبط بالواقع الإقليمي والدولي؛ 
بمعنى يتعذر على سوريا أن تقوم منضردة 
بإجراءات مهما كانت هذه الإجراءات إلا من 
خلال التنسيق مع المحيط العربي ومع 
البلدان العربية ومع البلدان العالمية؛ فالموقف 
السوري لا يمكن أن يكون موقفاً منفرداً 
ومتفرداً؛ وأظن أن هناك محاولات للتشاور 
ومحاولات لسحب هذه المسألة إقليميا ودولياً؛ 
ولا شك أن الظروف صعبة أمام سوريا؛ خاصة 
وأن العرب فتر اهتمامهم بمثل هذه المسألة 
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كما وأن الوجود الأميركي 2# المنطقة كثيف 
جدا؛ والروح العدوانية الأميركية متزايدة؛ 
ومحاولات التصعيد الإسرائيلي والصلف كبير 
جداً. 


المحلل السياسى فايز سارة 
يندرج العدوان الإسرائيلي الأخير على 
سوريا ‏ إطار السياسة العدوانية التي دأبت 
(إسرائيل) على ممارستها إزاء العرب؛ والتي 
تجد لها تعبيراً مستمراً 2 سياستها حيال 
الفلسطينيين بما يصيبهم من أعمال قتل 
وتدميرتصيب الإنسان والأرض؛ وكذلك 
استمرار الاعتداءات شبه اليومية على لبنان 
بما فيها من طلعات جوية فوق الأراضي 
اللبنانية: وسيطرة على المياه الإقليمية 
اللبنانية. 
يرى سارة أن العدوان # أحد وجوهه 
محاولة من جانب (إسرائيل) لتحويل أنظار 
العالم؛ وتصدير أزمتها إلى الخارج 2# ضوء 
أمرين؛ أولهما الأزمة الظاهرة 2 (إسرائيل) 
بعد إضراب عدد من الطيارين الإسرائيليين 
ورفضهم ضرب أهداف فلسطينية: وتآزر عدد 
من المثقفين وأساتنذة الجامعات الإسرائيلية 
مع الطيارين: وكلاهما ترك حضوره #ي الواقع 
الإسرائيلي؛ وأحدث انقساماً حول سياسة 
أرييل شارون وحكومته. 
والثاني ما يواجه (إسرائيل) من مأزق 2 
تعاملها مع الفلسطينيين بعد أن ثبت أن 
سياسة العنف الدموي والقوة؛ غير قادرة على 
إخضاعهم وإجبارهم على القبول بالإملاءات 
الإسرائيلية: 2 وقت تعجز فيه حكومة شارون 
عن المضي إلى حل سياسي مع الفلسطينيين 
ولو بالشروط الأميركية التي أثبتتها خطة 
الطريق. 
كما أنه لا يمكن عزل توقيت العدوان 
الإسرائيلي على سوريا عن مناسبة الذكرى 
الثلاثين لحرب العام 1478؛ وقد استذكر 
المندوب الإسرائيلي # الأمم الملتحدة ذكرى 
الحرب عند مناقشة العدوان الأخير 2 معرض 
تبريره العدوان على سورياء وبهذا المعنى فإن 
العدوان ثأر إسرائيلي متأخر ومتجدد من 
نتائج الحرب القديمة. 


الصحفي جانبلات شكاي 
كان واضحاً أن (إسرائيل) وك تنفيذها 
للغارة الجوية على موقع عين الصاحبه أنها 
تبعث برسالة سياسية وعسكرية إلى القيادة 
السورية؛ وليس إلى أي تنظيم فلسطيني 


تدعي أنه يعمل من داخل دمشق. 

ولعل الرسالة تكون بالغة أكثر إذا ما دققنا 
التفاصيل التكنولوجية العسكرية 
الإسرائيلية: حيث إن هذه تمتلك أقمارها 
الاصطناعية التجسسية الخاصة بها؛ إضافة 
إلى الأقمار الأميركية التي تصل صورها عن 
الأراضي السورية بشكل يومي إلى غرفة 
العمليات الإسرائيلية وبالتالي فإن 
(إسرائيل) تعرف تمامأ ومسبقا أن المعسكر 
المستهدف هو معسكر فارغ؛ ورغم ذلك أصرّت 
على الادعاء بأنه يخص حركة الجهاد 
الإسلامي ويدرب أيضاً عناصر من حركة 
حماس. 

ويبدو من الغارة الإسرائيلية على عين 
الصاحب أن واشنطن ورغم وجودها العسكري 
المباشر ع العراق وعلى الحدود المشتركة مع 
سورياء إلا أنها ما زالت تترك دوراً هاما 
ل(إسرائيل) تلعبه 4 المنطقة حين الحاجة. 

لا أحد بث 


بأن اندلاع حرب جديدة سوف 
يؤدي إلى خسائر فادحة لدى الجانب 
السوري؛ وتحديداً ب ظل وجود الحشد 
الأميركي والتكنولوجي منه خصوصا 2 
العراق؛ولكن خ المقابيل هل تستطيع 
(إسرائيل) أن تتحمل ضربات صاروخية 
موجعة ك قلبهاء وأن تتحمل تصاعداً 
دراماتيكياً للمقاومة الفلسطينية؟ وهل 
ستبقى إيران الحليف الاستراتيجي لسوريا 
تتفرج دون أن تحرك ساكناً؟ وماذا يمكن 
لبقية الأنظمة العربية أن تفعل وخصوصاً 
منها مصر والأردن الموقعتين على اتفاقيات 
سلام مع (إسرائيل) 2 مواجهة ضغط داخلي 
لن يكون محدوداً؟ 

إن الحرب على سوريا لن تكون بالتأكيد 
مثل الحرب على العراق؛ وإذا بدا واضحاً 
التطاول الإسرائيلي على السيادة السورية 
لسبب تراجع التقنية العسكرية لأسباب لسنا 
هناك صدد البحث فيهاء إلا أن المنطقة 
ستدخل يه حالة من عدم الاستقرار لن تكون 
بالتأكيد 4 صالح الولايات المتحدة؛ التي 
تسعى جاهدة لخلق هذا الاستقرار 4 العراق» 
فكيف بها بالوضع إذا ما صار الأمر ينسحب 
على سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة وإيران 
وريما دول أخرى 2# المنطقة. 

عموماً فإن لعبة عض الأصابع دخلت 
مرحلة جديدة يمكن فيها القول بأنها تحولت 
إلى لعبة قضم الأصابع؛ ولا ندري ماذا يمكن 
أن يحدث عندما يتم الانتهاء من قضم كل 
الأصابع.# 


فلسلين ) المسلهة د 


إقبال جسات رئيس شبكة المراقبة الإعلامية ,أم آر أن, 2 جنوب أفريقيا: 


نستسى إلى تمخيسسر الإعسلام من أجسل تشر الوعسسي 
باللابعسة الخسب الفلسطعضي 
اللوبسى الصهيوني فى جنسوب أفريقيسا عظيسم ١‏ 


النفون رغم قلسة عسدده 


تنتشرخ جنوب أفريقيا مظاهر وفاعليات الدعم للشعب 
الفلسطيني ولقضاياه العادلة. وينظم عدد من المؤسسات 
ل هزاك الأنشطة لنصرة الفلسطينيين وخصوصا دعمهم 2 
الجوانب الانسانية والإعلامية. حول دور هذه المؤسسات كان هذا الحوار 
مع الأستاذ إقبال جسات. 
«شبكة المراقبة الإعلامية» أو«ميديا ريفيو نتوورك» كيف تعمل لدعم 
القضية الفلسطينية؟ 

ا شبكة المراقبة الإعلامية عبارة عن هيئة دفاعية جنوب أفريقيّة 
تسعى إلى تغيير الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين وبناء جسور 
من التفاهم مع غير المسلمين. ونحن نحاول تقديم وجهة نظر إسلامية 
القضايا المؤثرة الساحة الجنوب أفريقية: تكون أساساً لفهم 
أفضل وتقدير أعمق للإسلام. ويقوم فريق عملنا بتحقيق هذا الهدف 
من خلال وضع أنفسنا وجهودنا الإعلامية ‏ خدمة وسائل الإعلام 
المختلفة: وعبر بناء جسور علاقات مع الجهات 
المختلفة. 
أما فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني فإننا 
دون شك ندعو إلى دولة واحدة ي فلسطين؛ 
وهذا يعني إنهاء وجود دولة (إسرائيل). نحن 
نعتقد أن التمهيد لعودة الفلسطينيين يقتضي 
بالضرورة توحيد القدس أي استعادة وحدة |) 
القدس؛ واستعادة سيادة سكانها الأصليين: 
حملتنا تهدف إلى تسخير الإعلام من أجل نشر 
الوعي بظلامة الشعب الفلسطيني وما يقاسيه 
من ظروف مأساوية. 

.كم يبلغ تعداد المسلمين 4# جنوب أفريقيا؟ 
وهل هم ناشطون 4# مجتمعهم ولهم تأثير فيه؟ 

"ا هناك ما يقارب المليون مسلم 2 جنوب 
أفريقيا من أصل تعداد سكان يبلغ ال41 مليون 
نسمة. ومع أن المسلمين لا يشكلون سوى اثنين 
2 المائة من تعداد السكان إلا أنهم يشكلون 


٠‏ فلسلين ) المسلمة 


حاوره / أحمد الحاج 


مجتمعاً ناشطأ وذا تأثير. هناك ما يزيد عن الخمسمائة مسجد.ء 
وأربعمائة وثماني مؤسسات تعليمية من معاهد ومدارس خاصة 
بالإضافة إلى مراكز الإرشاد الديني؛ والكليات الشرعية؛ والكثير من 
الجامعات 2 جنوب أفريقيا تدرس اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
كجزء من منهاجها. والمسلمون موجودون 2 مختلف الحقول المهنية؛ 
وكان لهم دور مميز 4 مناهضة نظام الفصل العنصري ومعارضة 
حكومة الفصل العنصري التي كانت تحكم جنوب أفريقيا سابقاً. 
هناك محطات إذاعية خاصة بالمسلمين. وصحف 4 كل مقاطعة 
فيها تعداد سكاني إسلامي مميز والمنظمات الإسلامية المحلية بادرت 
إلى تأمين الاحتياجات الإنسانية للمسلمين سواء 2 الداخل أو 2 
الخارج» ومن هذه المؤسسات: «الوكالة الإسلامية الأفريقية» و«رجمعية 
هلال الأمل الطبية» التي ساعدت المسلمين وغير المسلمين # كثير من 
ساعات العسرة؛ سواء كان ذلك بعد حدوث كوارث طبيعية أو خلال ما 
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ا 


يقع من اشتباكات ناجمة عن الأزمات السياسية. 

كيف يدعم المسلمون ‏ جنوب افريقيا قضايا الشعب الفلسطيني؟ 

" بالإضافة إلى شبكة «أم آرأن» هناك العديد من المنظمات 
الإنسانية التي تدعم قضية الشعب الفلسطيني؛ ومن هذه المنظمات: 
الجنة التضامن الفلسطيني؛ مؤسسة حقوق الإنسان» حركة الشباب 
المسلم؛ شبكة الأبحاث والدراسات؛ ومؤسسة الأقصى. وهناك أيضاً 
مؤسسات دينية مثل جمعية العلماء وجمعية القضاة المسلمين؛ واتحاد 
العلماء أعلنت أيضاً تضامنها مع القضية الفلسطينية. 

والمؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم؛ الذي كانت له علاقات وطيدة 2 
السابق مع منظمة التحرير الفلسطينية يجاهر بدعمه للشعب 
الفلسطيني؛ كما أنه 2 بعض الأحيان صدرت عنه إدانات للحكومة 
الإسرائيلية بسبب سياستها واعتداءاتها ي الأراضي المحتلة. بدورها 
شجعت «أم آر أن» تحالفاً مع عدد مهم من الجمعيات الأهلية غير 
الحكومية: كان من بينها تجمعات سياسية تشكل جزءاً من المؤتمر 
الوطني الأفريقي؛ بالإضافة إلى بعض المنظمات الاجتماعية المعروفة. 

. كيف تنظرون إلى تهم «الإرهاب» التي وجهت إلى بعض المسلمين 2 
جنوب أفريقياة 

* لم يتهم أحد من المسلمين 4 جنوب أفريقيا بالإرهاب بشكل 
مباشر؛ وحدها مؤسسة الأقصى ل جنوب أفريقياء وجهت إليها هذه 


التهمة وأدرجها الأميركيون والبريطانيون على لائحة المنظمات 
الإرهابية. 4 حزيران/يونيو من هذا العام اعتقل خمسة مسلمين 
ملاويين يقيمون ‏ جنوب أفريقيا بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة:؛ 
وتم احتجازهم 2# غوانتانامو. 

نحن ندين بشدة الطريقة التي يتم فيها اعتقال من يتهمون 
بالارهاب؛ والمعاملة التي يتلقونها لأنها تتنافى مع المعاهدات الدولية 
الحقوق الإنسان. 

هل المنظمات اليهودية الفاعلة 4 جنوب أفريقية صهيونية أي 
تدين بالولاء ل(إسرائيل)؟ وما هي أنشطتها؟ 

« على الرغم من أن تعداد اليهود 4 جنوب افريقيا لا يتجاوزالمائتي 
ألف نسمة: إلا أنهم يشكلون مجتمعاً فاعلاً جداً شديد التأثير. معظم 
المنظمات اليهودية # جنوب أفريقيا تدين بالولاء ل(إسرائيل) وتؤيد 
علنآ الحكومة الاسرائيلية والطريقة التي تعامل بها الفلسطينيين. 
فعلى سبيل المثال؛ يقوم الطلاب بإنشاد النشيد الوطني الإسرائيلي 
يومياً 2 المدارس اليهودية الخاصة. واللوبي الصهيوني ناشط جداً 2 
الساحة الإعلامية: بالإضافة إلى كون اليهود يمتلكون صحفهم 
الخاصة. معظم اليهود 4 جنوب أفريقيا هم من رجال الأعمال 
وأصحاب اختصاص؛ ولذلك هم 4# مواقع لها أهمية قصوى 2# دعم 
الصهيونية. وبالرغم من قلة عددهم فإن اللوبي الصهيوني عظيم 


1 نوب أفريقيا 
جضواب ضر قي 

عاصمة جمهورية جنوب أفريقيا بريتوريا ويرأسها ثابو مبيكي. تحدها ناميبيا 
وبتسوانا وزمبابوي وموزمبيق وسوازي لاند والمحيطان الأطلسي والهندي. كان 
يحكمها نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي صدر قانونه عام 11٠١‏ والذي 
يتيح للأقلية البيضاء الحكم بمفردها دون الأكثرية الأفريقية؛ بل والاستيلاء على 
أملاكهاء وبعد نضال طويل استطاعت الأكثرية انتزاع حقوقها ث العام 21991 وانكئخب 
نلسون مانديلا رئيساً لجمهورية جنوب أفريقيا لي العام 1944. يبلغ عدد سكانها 
مليون نسمة موزعين على الشكل التالي: 15 أفارقة: 7٠١,9‏ بيض»؛ 124,9 
ملونين؛ ”,5 هنود وآسيويون. 

يصل عدد المسلمين إلى أكثر من مليون نسمة. وقد أتى بهم الاستعمار البريطاني 
قبل أكثر من ثلاثمائة عام من بلاد الهند وجنوب شرق آسيا لاستخدامهم 4 
مشاريعه؛ يضاف إليهم العديد من السكان الأفارقة الذين أسلموا بعد ذلك. 
وللمسلمين العديد من الجمعيات والحركات النشطة مثل حركة الشباب المسلم؛ 
الوكالة الاسلامية الأفريقية: جمعية هلال الأمل الطبية؛ بالإضافة إلى عدد كبير من 
الجمعيات التي تساند القضية الفلسطينية منها: لجنة مساندة فلسطين ومؤسسة 
الأقصى. أما عدد اليهود فيبلغ حوالي مثتي ألف يهودي يدين معظمهم بالولاء 
للصهيونية: ولهم نفوذ واضح خصوصا 2# المجال الإعلامي. 

يعتبر اقتصاد جنوب أفريقيا الأكثر تطوراً 2 القارة الأفريقية وهو متنقع إلى حدا 
كبير: إذ يعتمد على الزراعة والصناعة والسياحة. والتعدين هو أحد أعمدة الاقتصاد 
الجنوب أفريقي؛ إذ تقوم جنوب أفريقيا بتصدير كميات هائلة من الذهب سنوياء كما 
أنها المنتج الأول للماس #4 العالم. إضافة إلى مراكز الأبحاث المتطورة والتقنيات 
التكنولوجية العالية التي تتمتع بها هذه الدولة. تعاني جنوب أفريقيا من انتشار 
الإيدزعلى شكل كبير حيث يبلغ عدد المصابين بهذا المرض حوالي /٠١‏ من مجموع 
السكان. 8 


تيه 
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النفوذ؛ ولكن صوت المسلمين أصبح 
مسموعاً اكثر ي الرد عليهم وتحديهم. 

كيف تتعاملون مع قانون الإرهاب 
الذي تسعى حكومة جنوب أفريقيا 
التمريره؟ 

إننا نرفض محاولات حكومة جنوب 
أفريقيا التي تسعى إلى إدخال قانون 
الارهاب 4 تشريعات بلدناء مثل هذه 
التشريعات ليست فقط غير ضرورية بل 
إنها تهدد الحريات الأساسية التي ناضل 
من أجلها مناهضو نظام الفصل العنصري 
طويل: بالإضافة إلى كوننا نشعر بأن هذا 
القانون سوف يستهدف دون شك المسلمين 
ومؤسساتهم الخيرية ومنظماتهم. من 
وجهة نظرنا؛ فإن حكومتنا تنصاع بشكل 
كامل للضغوط الاميركية من خلال 
محاولة تمريرها لهذا القانون. 

. ما رأيكم 2 تناول الإعلام الإسلامي 
لقضايا الحق والعدالة9 

ا نحن نؤمن بأهمية دور وسائل الإعلام 
الإسلامية ‏ دعم قضايا الحق والعدالة خخ 
جميع أنحاء العالم؛ سواء كان المسلمون هم 
المستهدفون أو غيرهم. ونحن كمسلمين؛ 
فإننا مأمورون بمحارية الظلم أينما 
وجدناه؛ وبالتالي فإنه فرض علينا أن نرفع 
مستوى الوعي ونلقي الأضواء على العديد 
من القضاياء مثل الوضع # الشيشان» 
وكشمير؛ وطريقة معاملة المحتجزين 2 
غوانتانامو وغيرها كثير من القضايا. 1 


فلسلين ) المسلعة ١ع‏ 


صعوبات الوضع العراقي 
ترج الأميركيين وتهذه مجلس الحكم بالتفكك 


تصب توقعات الأميركيين والأحزاب 
السياسية العراقية خ اتجاه واحد 
ملخصه أن الوضع الداخلي ي العراق 
مقبل على صعوبات أمنية رهيبة لمرحلة الستة 
أشهر القادمة. 
عمر بوتاني مدير تنظيم بغداد لك الحزب 
الديمقراطي الكردستاني؛ يرى أن الموضوع الأمني 
هو التحدي الأكبرلمستقبل العراق الإقليمي؛ 
ويتساءل هل سينجح الأميركيون 2 إقامة دولة 
سياسية موالية لهم ع هذا البلد العربي الكبير. 
من جهته؛ الشارع العراقي محبط جداً 
لسببين رئيسيين؛ التداعيات المستمرة ف الأوضاع 
ال آماله على المستوى الاقتصادي 
نتيجة بقاء قدرته الشرائية محدودة وتفاقم 
أسعار السلع والخدمات الأساسية. 


الوضع السياسي 

كثير من العراقيين يعتبرون مجلس الحكم 
الانتقالي غير شرعي: وبالتالي فإن الحكومة 
العراقية المنبثقة عنه غير شرعية. والفجوة 
السياسية ما زالت عميقة بين الأحزاب السياسية 
وبين الجمهور العراقي؛ وهي فجوة يعتبرها كثير 
من المثقفين العراقيين عقيمة آي ضوء تبعية تلك 
الأحزاب لقوة الاحتلال الأميركي؛ إلى حد 
تحميلها المسؤولية كلها 4 جلب الأميركيين إلى 
العراق. 


بغداد/ خاص 

وك السياق ذاته تتميّز العلاقات بين الأحزاب 
العراقية مع بعضها بالخلاف على قضايا 
جوهرية منها قضية الدستور الجديد؛ لكن 
الخلاف الأخطر بين هذه الأحزاب يكمن 2 
الموقف من الاحتلال الأميركي. ففي حين تعتبر 
الأحزاب الكردية وحزب المؤتمر الوطني بزعامة 
أحمد الجلبي من أبرزمؤيدي إطالةأمد 
الاحتلال؛ فإن القسم الآخر من الأحزاب يعتقد 
أن الاحتلال هو المشكل الأول للوضع الجديد 2 
العراق الآن. 

غضون ذلك طالبت بعض القوى 
السياسية العراقية الحاكم الأميركي بول بريمر 
بالتوقف عن إصدار التعليمات والإجراءات 
والمواقف: على اعتبار أن ذلك من صلاحية مجلس 
الحكم الانتقالي. ومن داخل هذا المجلس تشير 
المعلومات الى أن التباين 2 الرأي مستمر حول 
قضايا الفدرالية والتقسيم الطائفي للوزارة 
المشكّلة منه؛ الأمرالذي ينبئ بتفكك مجلس 
الحكم لاحقأ. إلى ذلك بات الضغط الأميركي 
على مجلس الحكم الانتقالي يتحرك باتجاهين؛ 
الكف عن التصريحات الداعية لتعزيز دور الأمم 
المتحدة لي العراق والكف عن المطالبة بتسليم 
الملف الأمني كله الىالعراقيين. 


الوضع الأمني 
ويساند الأميركيون والقوى العراقية 


الحليفة لهم خيار الحل العسكري لمواجهة 
تداعيات الأوضاع الأمنية الراهنة.. زعيما الأكراد 
مسعود برزاني وجلال طلباني ومعهما زعيم 
المؤتمرالوطني أحمد الجلبي وزعيم حركة 
الضباط والمدنيين نجيب الصالحي وزعيم حزب 
الوفاق الوطني إياد علاوي يؤيدون توجه نائب 
وزير الدفاع الأميركي المحسوب على التيار 
المتشدد ك البنتاغون بول وولفوفيتز نحو مزيد 
من القسوة والضربات ضد جماعات المقاومة 
داخل العراق. 
حميد معلا الساعدي؛ أحد قيادات المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية ي العراق؛ يقول إن 
تدهور الوضع الأمني ع البلاد مرده إلى المواقف 
الأميركية المعلنة ببقاء الاحتلال لفترة من 
الوقت وأن المقاومة هي رد فعل حيال هذه المواقف» 
مؤكداً أن الغطرسة التي يمارسها الجنود 
الأميركيون مع الشعب العراقي قد تفضي إلى 
انضمام كثير من العراقيين إلى صفوف المقاومة. 
واستناداً إلى صادق الموسويء رئيس الدائرة 
السياسية # الحركة الملكية الدستورية 4 بغداد, 
فإن الوضع الأمني مرشح لتطورين خطيرين؛ 
فمن جهة أولى: الخلاف بين القوى الشيعية قد 
يؤدي إلى اشتعال جبهة الجنوب العراقي بوجه 
قوات الاحتلال الأميركي البريطاني ومن جهة 
ثانية فإن التنافس على قيادة الملف الأمني بين 
مجموعة من القوى السياسية العراقية أضحى 
يسهم ‏ تعزيز انفراد الأميركيين على الإشراف 
الأمني. 
ديفيد مارك ليرنر؛ الحاكم الأميركي الثاني 
العراق؛ يريد تصدير الأزمة الأمنية متهم 
سوريا وإيران والسعودية بدعم المتسللين إلى 
داخل العراق؛ على أساس أن الدول الثلاثة لها 
مصلحة كي تعثر خطط القيادة العسكرية 
الأميركية؛ ملمحاً إلى إمكانية التدخل لوقف 
هذا التسلل. 
من جهة أخرى تكشف مصادر مقربة من 
مجلس الحكم الانتقالي بأن التداعيات الأمنية 
قد تجبر القوات الأميركية على قبول مقترح 
بعض القوى العراقية بسحب هذه القوات إلى 
خارج المدن بحلول نهاية العام الجاري. 1 
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الدور الأميركي كان ضاغطأ بشدة: 


اتفاق نيفاشا السودانى هل يطلق العنان للسلام 
أم بؤسس لتقسيم السودان؟! 


الخرطوم/ خاص 


وي منتجع «نيفاشاء» السياحي 4 كينيا 2 10-ود 730 
وقعت الحكومة السودانية وحركة جون قرنق بالأحرف 
سس الأولى اتفاقاً بشأن الترتيبات العسكرية والأمنية خلال 
المرحلة الانتقالية: ووضع الاتفاق القضية السودانية الأولى 
المتمثلة بالحرب الأهلية على بواية مرحلة جديدة من العلاقات 
الداخلية والخارجية أيضا؛ 2 الوقت الذي شرع فيه الطرفان 
.4 مناقشة قضيتي تقاسم السلطة والثروة والمناطق الثلاثة 

ي «آبيي»: ودجنوب النيل الأزرق» ورجيال النوبة» 
التي يشارك فيها كل من قرنئق ونائب الرئيس السوداتي علي 
عثمان محمد طه. 

أطراف سودانية كثيرة تحفّظت على بنود كثيرة 4 هذه 
الترتيبات الأمنية والعسكرية واعتبرتها مجازفة أمنية غير 
محسوبة العواقب؛ كما أن أسلوب «المناصفة» ‏ كل شيء تقريبا 
يؤسس لتقسيم السودان على أسس جهوية وعرقية وقد يدفع 
باتجاه مطالبة جهات أخرى # غرب السودان أو شرقه أو شماله 
بتقديم مطالب مماثلة لمطالب الجنوبيين؛ ولاسيما أن هذا 
الاتفاق جاء 2 غمرة تمرد كبير جرى 2 غرب السودان يطالب 
باستقلال غرب السودان وبتنمية متوازنة مع بقية أقاليم السودان 2 
مطالبه المشروعة التي تم التوافق عليها مؤخراً بين الحكومة 
ومتمردي دارفور؛ إلا أن القوى السياسية 4 مجموعها أيدت هذا 
الاتفاق واعتبرته إنجازاً كبيراً يجب دعمه؛ وكان من جملة المؤيدين 
لهذا الاتفاق حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي الذي 
أفرج عنه مؤخراً. / 

وكان لافتأ أن يكون وفدا التفاوض على هذا المستوى؛ حيث راس 
جون قرنق للمرة الأولى وفد الحركة؛ 4 حين رأس علي عثمان محمد 
طه النائب الأول للبشير وفد الحكومة؛ فيما استمر التفاوض لأكثر 
من عشرين يوم متواصلة ولم ترفع إلا بعد توقيع الاتفاق. 


حضور أميركي 

وكان لافتأ أيضا الحضور الأميركي الكبير الذي بقي يضغط على 
الحكومة السودانية ذات التوجه الإسلامي بكل السبل الممكنة:؛ حتى 
وصل إلى إقرار قانون سلام السودان الذي يفرض عقوبات جديدة 
على السودان إذا لم يتم التوصل إلى سلام مع الجنوبيين؛ وكان أهم 
بنوده تقديم دعم مالي كبير لقرنق مقداره ٠٠٠١‏ مليون دولار خلال 
ثلاث سئوات إذا فشلت المفاوضات» مما اعتبرته الحكومة السودانية 
إغراء أميركياً لعدم التوصل إلى اتفاق. 
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حوار صعب رغم المصافحة 


وكان تدخل الولايات المتحدة من خلال مبعوثها الخاص المرابط 
كينيا واتصالات وزير الخارجية الأميركي كولن باول برئيسي 
الوفدين ذا أثر مباشر ‏ الوصول إلى اتفاق؛ رغم النفي السوداني 
الرسمي المتكرر, لاسيما مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لتطبيق 
عقوبات قانون سلام السودان هذا الشهر؛ بينما يقول السودانيون إن 
الجو الإيجابي الذي ساد التفاوض كان له الأثر الأكبر 2 الوصول 
إلى اتفاق. 

وقد عملت الحكومة الأميركية على طمأنة الحكومة السودانية 
وطمأنة الجار المصري الرافض لتفاهمات ميشاكوس لأثرها البالغ 
على الأمن القومي المصري؛ وأبدت الحكومة الأميركية تفهما 
اللحاجات المصرية ببقاء السودان موحداًء مما دفع المصريين إلى 
اتخاذ خطوات إيجابية لتحقيق التقارب بين الفرقاء السودانيين. 

وقد ذكرت مصادر خاصة عديدة لفلسطين المسلمة أن الأميركيين 
أبلغوا المصريين أنهم لن يؤيدوا التوجهات الانفصالية لدى 
الجنوبيين وأن هذا الأمر راجع لاختيار الجنوبيين؛ وذكر الأميركيون 
أن الانفصال قد لا يلبي المصالح الأميركية أيضاء لأنه قد يؤدي إلى 
قيام دولة إسلامية شمالية ذات نزعات أصولية إذا خلا الشمال من 
العرق الجنوبي؛ كما أن الانفصال لن يحقق السلام للجنوبيين الذين 
يكنون لبعضهم أحقاداً تاريخية قد تؤدي لحدوث مجازر قبلية كما 
حدث # رواندا وبوروندي؛ لا سيما أن قرنق يمثل قبيلة واحدة هي 


فلسلين ) المسلمة ٠ع‏ 


قبيلة الدينكا كبرى القبائل الجنوبية النيلية. كما أن انفصال 
الجنوب سيؤدي إلى ردود فعل غاضبة من طرف حلفاء أميركا 2 
المنطقة ولا سيما مصرء وهو الأمر الذي لا ترغب به الولايات المتحدة 
الوقت الراهن. 


بنود الاتفاقية 

تضمنت بنود الاتفاق عدة نقاط خاصة ببعض القضايا 
الحساسة؛ مثل وضع القوات المسلحة الحكومية 2 الجنوب» ومصير 
الجيش الشعبي بقيادة جون قرنق؛ والفكر أو العقيدة العسكرية 
المشتركة التي يجب أن تسود 2# الفترة القادمة؛ ورئاسة هذه القوات. 

ومن أهم بنود الاتفاق موافقة الطرفين على تشكيل جيش 
السودان # المستقبل الذي سيكون مؤلفاً من القوات المسلحة 
السودانية (545) والجيش الشعبي لتحرير السودان (52].4). كما 
اتفق الطرفان على أن يظل الجيشان 5417 و 551.4 منفصلين خلال 
الفترة الانتقالية: كما اتفقا على اعتبار الجيشين متساويين» 
ويعامّلان على أساس أنهما القوات الوطنية المسلحة للسودان خلال 
الفترة الانتقالية؛ واتفق الطرفان على مبدأ التخفيض النسبي 
لحجم القوات المسلحة لدى الطرفين؛ خلال توقيت مناسبه عقب 
إتمام ترتيبات وقف إطلاق النار الشامل. 

كما وافق الطرفان على وقف إطلاق نار تجري مراقبته بإشراف 
دولي؛ يسري مفعوله من تاريخ توقيع اتفاق السلام الشامل. وتم 
الاتفاق على فض الاشتياك بين الجيشين وفصلهما وإعادة 
تجميعهما ونقلهما وفقا لما تنص عليه اتفاقية الوقف الشامل 
لإطلاق النار. 

كما يتعهد جيش الحركة باستيعاب الجنود الجنوبيين المسرحين 
من ضمن أولئك الذين يخدمون حاليا ي القوات المسلحة السودانية 
5477 2# جنوب السودان 2# المؤسسات الحكومية 2# جنوب السودان مع 


أولئك الجنود المسرحين من الجيش الشعبي لتحرير السودان 4.آ58. 

وسوف يتم تشكيل الوحدات المشتركة/المدمجة على أن تتألف من 
عدد متساو من القوات المسلحة السودانية (5417) والجيش الشعبي 
لتحرير السودان (58].4) خلال الفترة الانتقالية. وتشكل الوحدات 
المشتركة/المدمجة نواة للجيش السوداني ما بعد الاستفتاء الشعبي؛ 
حال تأكيد الاستفتاء على الوحدة؛ وفيما غير ذلك يتم حلها؛ء 
ويجري دمج الأجزاء المكونة لها 2 الجيش المناسب لكل منها. 

وفيمايلي حجم القوات الموحدة المشتركة (مناصفة بين 
الجانبين) وانتشارها طوال الفترة الانتقالية: 

-١‏ جنوب السودان: 4؟ ألفأ. 

"- جبال النوبة: " آلاف. 

»- جنوب النيل الأزرق: " آلاف. 

؛- الخرطوم: ” آلاف. 

مصادر سودانية عديدة قالت إن الروح السائدة الآن تعمل على 
إشاعة روح الوحدة والمواطنة وتنفيس الاحتقان: وأن الود المتبادل بين 
أطراف النزاع انعكس إيجاباً على نتائج الاتفاق؛ وقرنق أبدى رغبته 
أن يكون زعيماً سودانياً وليس جنوبياً فقط وأنه يسعى لقيام حكم 
يقوم على تناوب الرئاسة بين الشماليين والجنوبيين وليس تخصيص 
مقاعد جهوية للرئيس ونائبه؛ وأن طبيعة الوجود الجنوبي 4 
الخرطوم يؤكد رغبته الوحدوية وهو ما مالت مصر إلى تصديقه 
والدعاية له؛ وهو ما يؤثر السودانيون التعامل معه. 

ولكن تبقى نتائج مفاوضات تقسيم الثروة والسلطة الدائرة الآن 
محكاً قد يقرر حسم مشكلة الحرب الأهلية باتجاه سودان واحد؛ أو 
قد يؤسس لقيام مطالبات أخرى من جهات السودان المتظلمة 
كالجنوب: ولذلك رأينا التصريحات الرسمية الكثيرة والاجتماعات 
المطولة مع قيادات غرب السودان تعد كلها بتنمية كبيرة 2# مناطقهم؛ 
لا تقل عن مشاريع التنمية 2 الجنوب. 19 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمبر) ٠07‏ 


ذه الأديب والشاعر والمبدع الفلسطيني يُنسب إلى فلسطين ليس بقصد الجنسية؛ كفيره من 
9579 الشعراء والأدباء؛ بل للدلالة على نهج وأسلوب وهم وقضية وطابع ينطبع به إنتاجه؛ ويسبق 
ذلك نبع هذا الإنتاج وهو الشخصية. 

يستطيع أي شاعر آخر من أي جنسية أن يعطي الأولوية 4 شعره لقضايا قومية أو إقليمية أو دولية أو 
أممية أو حتى عولية؛ إلا الفلسطيني: فإنه تحإذا حدث وتطرق إلى هذا- ينطلق من قضيته أولاً ويصب ‏ 
قضيته آخراً. 

بالاضافة إلى المقاومة والنضال 4# الشعر الفلسطيني يتميّز الإنتاج الإبداعي الفلسطيني بعدة 
خصائص تتشكل فيه بسبب أنه فلسطيني (بعيداً عن التعصب): ولم تكن لتتشكل فيه لو أن انتماءه 
الفاسطيني يقتصر على الجنسية دون القضية؛ فالقضية هي التي أعطت للمْلّسْطئة تلك الكاريزما التي 
تختص بها عن سائر الجنسيات. ونوجز بعض الخصائص حصراً 2 هذا الشعر: 

التجيير: بدون الدخول بالشواهد الشعرية: لم يستطع أحد من الشعراء الفلسطينيين الخروج من 
ثوبه الفلسطيني؛ وريما خرجت بعض القصائد. إلا أنه خروج مؤقت.. فعندما يقول قصيدة 2# أي غرض 
من أغراض الشعر يُفهم منها «الرمزية الخفية» إلى فلسطين. فالمرأة 2 الشعر فلسطين؛ والسيف فلسطين. 
والحنين والحب والحكمة والفخر والمديح فلسطين. ولم يخرج شاعر ليُسمى بشاعر المرأة أو الرومانسية أو 
غير ذلك. كلهم اسمهم الشاعر الفلسطيني. بل إن هناك شعراء غير فلسطينيين يفخرون بحمل لقب شاعر 
فلسطين أو شاعر الأقصى. 

التأريخ والتوثيق: سوف يجد الناقد والقارئ 2 الشعر الفلسطيني محطات واضحة لدى الشعراء؛ 
حتى أولئك المتعالون 2 شعرهم على الزمان والمكان (الواقع)؛ سيجد التأريخ والتوثيق للمحطات الهامة من 
تاريخ الشعب والمجازر والأحداث البارزة. وستجد النكبة واللجوء والمقاومة والانتفاضة والأرض والقدس 
والمسجد الأقصى؛ ودير ياسين وكفر قاسم وقبية وصبرا وشاتيلا وغيرهم منثوراً 2 دواوين هؤلاء الشعراء. 
ورغم حرص العديد من الشعراء تحهذا حق- أن لا تكون قصائدهم تقريراً إخباريا لتوثيق الأحداث, بقدر 
ما تكون القصيدة انعكاسا للحدث 2# النفس: ورغم إيمانهم أن الشعر 2 كثير من الأحيان سيقصر أمام هول 
الجرائم؛ إلا أن ذلك لا يمنع تواجد الأحداث 2 صفحات هذه الدواوين. 

الالتصاق؛ إذا كان الشعر العربي بات ك مرحلة الاحتضار, وابتعد بالنخبة عن عامة الشعب فإن الشعر 
الفلسطيني ما زال ملتصقا بالعامة أكثر منه # أي بلد أو جنسية أخرى. وكثيراً ما تجد مواطناً عاملاً يردد 
أبياتً من الشعر تعدا صعبة على من هم مثله. 

ومن مظاهر هذا الالتصاق والتغلغل ظهور قادة من الشعراء؛ وذلك نظراً لتلامس بل وتطابق الشاعر 
والسياسي بقضية واحدة وهم واحد. ومن يريد تسميات عليه مراجعة سجل أعلام فلسطين لإدراك هذه 
الحقيقة بجلاء. 

القد كان الشعر الفلسطيني وما زال رائداً بين مختلف الجنسيات. وسيبقى كذلك -على الأقل- طاما 
بقيت فلسطين وقضيتها رائدة وحيّة آذ قلوب الشعوب العربية والإسلامية 3 أرجاء العالم. وهذا 2 النهاية 
-كما ‏ البداية- يعود إلى المقاومة وقدرتها على إبراز القضية وإشعالها على الأرض وي قلوب الجماهير "ا 


لحر النقاك 


جائزة نوبل؛ ويقدم أوراقه وتنازلات 
و«انبطاحاته؛ من أجل هذه الجا 
وي واقع الأمرأن أدونيس فعل ما 
ويزيد من أجل نيل الجائزة؛ إلا أنه 
لم ينلها بعد لم يترك طريقا للهجوم 
على الإسلام 4 أوروبا إلا سلكه؛ ولم يترك 
باب تطبيعياً يثبت معه من خلال وداعة 
الحَمل مع «الإنسان والكون والساميّة إلا 
طرقه. 
وهو لم يدرك حتى اليوم أن الجائزة 
من شقتين طعمأ ومكافأة: فإذا كانت طعما 
فإنها تعطى لمن لم يقدام ما يكفي لكي 
/ انهم يكافثونه على 
ما قدام. وإذا كان قد استنفد كل ما قدّم 


يم الطعم له؟ 


جائزة نوبل المادية كبيرة» وجاتزتها 
المعنوية أكبر. ولكن هناك الكثير ممن 
طواهم النسيان 2 حين أن 
اللامعين مثل تولتسوي وبورخيس لم 
ينالوهاء وجان بول سارتر رقضهاء, 
وبرناردشو سخر منها عندما أعلن قَوَزَه 
بها وقال: أستطيع أن أغفر لد تراه 
الديناميت؛ ولكني لا أستد 
اختراعه الجائزة!1 


ع تاريخ الشعر الفلسطيني يُغر غرف 
من خلال قصائده المقاومة . 


تواجه الطوفان و1 


. أجرى الحوار/ ياسر علي _ 


من جبل النار ([نابلس) خرج الشاعر رمضان عمر؛ من أرض أصيلة إلى رحاب الشعر العربي والنقد الفني.. لم يأت شاعرنا 
من فراغ: بل من عمل متواصل وجد دراسي وا . وقد برز هذا العام بقصيدته الشهيرة «رحيل المقاوم» التي حققت 


انتشاراً واسعاً. 2 هذه المقابلة نتحاور معه حول شؤور 


2 


إنتاجك؟ 
#اكانت قصة التلاقي مع الأرض الفلسطينية - 
الحظة الولادة عام 1418 بعد النكسة-هي بداية 
الوجود التاريخي لي. وكانت قريتي الوادعة (بروقين- 
جنوب نابلس) وسط فلسطين الملتهبة هي المركز 
الجغراك الأول لذلك الانبعاث: عبر عائلة متدينة 
محبة للعلم والدين. وقد تشكلت معالم شخصيتي 
الأدبية 2 المرحلة الجامعية الأولى عندما بدأت 
أشارك # المهرجان الثقالكٍ السنوي الذي يقام 2 
الجامعة الإسلامية العالمية ‏ إسلام أباد بباكستان» 
وهي الجامعة التي أنهيت فيها مرحلة البكالوريوس. 
ثم انتقلت إلى جامعة النجاح الوطنية لأحصل منها 
على درجة الماجستير 4# الأدب الحديث. 

وقد صدر لي ديوانان من الشعر هما: «الفرسان» 
ودرهج السنابك». 
ولي ثلاث دراسات # الأدب والسياسة؛ هي: سيرة 
فدوى طوقان وأثرها 4 دراسة أشعارهاء وقراءات 2 
ادر لكشتت القاوه ةو القاوقة المالستطدية 

منهجية الفكر المقاوم وواقعية التطبيق. إضافة إلى 

يعض القضائنك والمقالات المنشورة 4 الدوريات أو 
الجرائد المحلية قر ترد 


لا ينكر عاقل تلك الثورة العلمية الما َ 
أحدثتها ثورة الاتصالات الحديثة؛ تلك الثورة التي 
حطمت القيود وقلبت الموازين وفتحت أبواباً موصدة 
أراد لها قراصنة الثقافة الدبلوماسية أن تبقى 
موصدة:؛ فجاء هذا السلاح ذو الحدين ليمنح بعض 


الكتاب المغمورين فرصة الولوج إلى عالم الإبداع؛ دون 

أن ينثروا باقات التبجيل ‏ باحات السلاطين؛ بيد أن 

ذلك الانفراج الجزئي لا يعني -بالمطلق- أن عالم 

الإنترنت قد سد كامل الشغرة ونسخ تلك المكانة 

الذهبية المرموقة التي كان الكتاب يتمتع بها. 

بالنسبة لي؛ أذهب إلى الاعتقاد بأن الكتاب سيبقى 

الرافد الذهبي الأول؛ والسفر الأدبي الأزلي الذي 

يشكل بوصلة الثقافة؛ ويحفظ إبداعات المبدعين. 

ولئن فرضت علينا بعض الالتفاتات الآنية إلى وسائل 

النشر المتاحة كالإنترنت؛ فإن غاياتنا المرجوة لن 

تتحقق إلا من خلال ذلك الورق الذي وصلنا عبر 

مئات السنين ‏ دواوين البحتري والمتنبي وأبي تمام 

والجاحظ وابن عبد ريه... 

ولعلّي من خلال هذا التصور أكون قد أجبت عن 

سؤالك حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك 

العزوف المتخيل ع هجر الورق واستخدام طريقة 

النشر عبر الإنترنت. 

« الشعر الفلسطيني عموماً لا يمكن له إلا أن يكون 
مقاوماء فهو يتشكل من خلال تلك اللازمة الوصفية 
«فلسطيني» بذائقة الدم والعنفوان. 

وتاريخ الشعر الفلسطيني -سواء أكان ذلك بأعلامه 
أم بموضوعاته- يُعْرّف من خلال قصائده المقاومة: 
ولقد تبددت تلك المزاعم الواهية التي زعمت بأن 
الواقعية الثورية التي شكلت قصيدة الشعر المقاوم قد 
انتهت مع البداية الجديدة للطروحات السلمية: 
تبددت من خلال التجدد المستمر للفعل المقاوم 
ورسوخه وتنشيط الذاكرة الإبداعية ف النشاط 
الأدبي الفلسطيني المنحاز- مجمله- لنصرة قضايا 


إن وشجون الشعر الفلسطيني عير تجريته الخاصة. 


الوطن؛ وكل ذلك يمكن أن يلمح من خلال عملية 
استقرائية سريعة ع الإنتاج الأدبي الفلسطيني خخ 
حقول: الشعر والقصة والفن التشكيلي.. إلخ.. 

ولئن كانت مرحلة الركود النضالي وسياسة العداوة 
الصريحة للنهج الجهادي 2 سني الاستسلام لم 
تستطع أن تنسخ تلك الذاكرة الشعرية المقاومة؛ فإن 
سني المقاومة والاستشهاد ستلهب تححتما- تلك 
الذاكرة وتزيد 2 الحجم النصتي المقاوم: وهذا ما حدث 
فعلاً ‏ السنوات الثلاث الأخيرة من الانتفاضة. 

أما عن تطور الشعر المقاوم فأنا أعتقد بأن النص 
الشعري بصفته الأدبية الجمالية هو الذي يخضع 
العمليات المد والجزر 2 مستويات الإبداع؛ ولا دخل 
للموضوعات الأدبية تحذاتها- ‏ عمليات التقييم 
الجمالية. 


# نعم أنا دعوت إلى ذلك وما زلت أدعو إليه؛ بيد أن 
الأمرلا يعني أبداً تجريد الفن من صفته الأدبية, 
وصبغة صبغة شرعية وأخلاقية: بل أذهب إلى أبعد 
من ذلكء إذ أن الإطار الذي أدعوإليه أقربإلى 
المؤسسة الثقافية التي ينضم إليها مجموعة من 
الكتاب على اختلاف مذاهبهم الأدبية وتقارب 4 
الرؤى الفكرية والعقدية؛ لأن الأدب ي رأيي وسيلة من 
وسائل الدعوة نبلغ من خلالها -بالكلمة الطيبة- 
دعوة الله سبحانه وتعالى؛ وهنا يتبدد ذلك الزعم 
الرافض للفكرة من وجهة نظر أدبية. 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمبر) *١؟‏ 


من المفارقات العاجيية أن بداياتي الشعرية كانت 
معاكسة لما تقول؛ حيث أن الذين قرؤوا لي 4 تلك 
المرحلة اتهموني بالتقليد والتراثية بل إنني كتبت 
قصيدة لمت فيها شعراء التفعيلة ومنهاه | 


وديواني الأول (الفرسان) معظمه من الشعر 
العمودي؛ غير أنني اعترف بأن قدرتي الإبداعية 2 
مجال الشعر العمودي لا تمكنني من وصول مآرب 
التميّز. ثم إنني وجدت 2# شعر التفعيلة ما يمكنني 
من الوصول إلى غايات أريدها؛ ما كنت لأصل إليها 
من خلال القصيدة العمودية؛ ورحم الله امرأ عرف 
قدر نفسه. 
وطرق باب الشعر الحديث # الكتابة لا يعني بأنني 
شاعر حدائي؛ فالحداثة بمفهومها الأعمق تتجاوز 


اترعت فيك العروق 
ومسك الزهو المجيد!؟ 


طارت مع النشو المعتق 


لم تعد ترنو لسوق في عكاظ أو مجنةا 
مندوك كل جوائز السلم السخيف 
وباركوا فيك التعايش 
بين صل الموتي 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (توفمير) ١٠م‏ 


حدود الشعل مدعل + عانم الأدلجة وفلسفة 


# جاءت القصيدة بمناسبة فوزدرويش بجائزة 
ريمارك للسلام؛ التي اقتسمها مع الأكاديمي 
الصهيوني «دان بار أون».. 

أنا لا أنكر على هؤلاء شاعريتهم؛ بيد أنني أقرأ من 
وراء ذلك الاختيار لثلاثة من أدباء الشرق الأوسط 
محفوظ من مصر وأدونيس من سوريا ودرويش من 
فلسطين ما يثير ‏ الشكوك خصوصا إذا ما نظرنا 
إلى المرحلة الزمنية التي تعطى فيها تلك الجوائز: 
والتبريرات السياسية التي تلاحق تلك التكريمات. 
أما قصيدة (رحيل المقاوم) فهي لا تقدح 2 شاعرية 
درويش أو مكانته الأدبية: بل إنها تطرح السؤال الذي 
تطرحه تلك التعليلات المرافقة لتلك التكريمات 
كجهود الشاعر # «عملية السلام» 2 الوقت الذي 
يُذبح فيه الشعب الفلسطيني من الوريد إلى الوريد؛ 
وهنا يبرز السؤال الجدلي حول دور المثقف العربي 2 
مثل تلك الظروف. 


وقنابل الموت الموشحج 

بالظلام و بالرعود 
العذاب على العبيد 
في سردابهم 


ما زالت الثقافة الأدبية 4 مجتمعنا الفلسطيني 
حبيسة الحسابات الضيقة؛ وهي بذلك تمثل ج 
من الحالة العامة التي فرضت نمطية الضعف 
الشمولي المتمثل 4 غثائية التصور على مستوياته 
الثلاث: السياسية والاجتماعية والأدبية: تلك 
بة التي قلت من مهابة الفعل المتوقع من نحو 
ومن الردود المطلوية من نحو آخر. 
على المستوى الثقالي أميركا تدعو علانية لتغيير 
الثقافات الشرق أوسطية تغييراً ينسجم مع 


أصحابنا أن نطالب ببناء 

ويعيد بناء الذات على أسس التجذر. 

هذا التوجس بل الاستغراب يدفعني أحيانا إلى 
الصراخ الانفعالي على طريقة الخفاجي: أين انتم يا 
شباب الصحوة؟!! 

أين انتم من هذه المعركة التي أحكمت حلقاتها من 
قبل الأعداء وأنتم سادرون!! ومن هنا أخاطب المبدعين 
من أبناء الصحوة الإسلامية أن فكّروا بجدية 2 
تشكيل مؤسسة ثقافية قوية تواجه الطوفان وتعي 
البناء؛ ولا تتعللوا بالظروف المناسبة أو التسويف فإن 
القافلة لا تنتظر؛ والوقت كالسيف إن لم تقطعه 


المشارب من خمور الراقصين 


يب في أحضان من سفكوا. 


فلسلين ) المسلمة ع 


«الفتات» مسلسل سورى يخررى العمضيو جه العالمية ظ 


دمشق/ خاص 


الأخيرة لمسلسله الجديد «الشتات؛ للكاتب الدكتور فتح الله عمر 
الذي سيعرض # شهر رمضان المبارك. وهو دراما سياسية 
تستعرض نشوء الحركة الصهيونية بأبعادها السياسية والاقتصادية 
والعقائدية وذلك ضمن حبكة مميزة. 
يتناول المسلسل حياة شخوص كانوا بمثابة الثبنة الأساسية ب نشوء 
هذه الحركة وهم الشخوص الحقيقيون الذين ساهموا فعليا يخ ترجمة 
أهدافها من العام 1811 إلى عام 1444؛ عام احتلال فلسطين. 
كاتب العمل الدكتور فتح الله عمر يؤكد أن هذا العمل يختلف عن كل 
ما قدم ث هذا الاتجاه؛ لأنه يسلّط الضوء على الفكر الصهيوني اليهودي 
ومراحل تطوره عبر القرون الماضية؛ إضافة إلى التفيرات الجذرية التي 
طرأت على الذهنية اليهودية خلال القرنين الأخيرين تحديداً. 
كما يفضح العمل الأهداف النهائية اليهودية التلمودية المتمثلة 
بالقضاء على الأديان والأمم تمهيداً لإقامة الإمبراطورية العظمى لما 
يسمى بالشعب المختار على أرض الميعاد؛ ويسلّط هذا العمل الضوء على 
آلية تكوين الكيان الصهيوني والأساليب الشيطانية التي اتبعتها 
الصهيونية للوصول إلى هذا الكيان: ويفضح ادعاءات اليهود الكاذبة حول 
الإبادة والمجازر التي تعرضوا لها عبر القرون؛ ويبين بجلاء أن كل ما 
تعرض له اليهود كان بتدبير من الصهاينة أنفسهم.. مبين 2 الوقت 
نفسه الحالة النفسية للشخصية اليهودية والمتمثلة بالقلق والخوف 
والشعور بالدونية والغدر والخيانة؛ وكيف تؤثر هذه الصفات على الآخرين 
وتجعلهم أعداء.. 
ويضيف الكاتب أن التاريخ يعيد نفسه الآن وها هي (إسرائيل) تسعى 
دائما إلى تزييف الحقائق أمام الناشئة العرب؛ وذلك لإلغاء مشاعر الكره 
من هؤلاء الناشئة كردود فعل على جرائمهم؛ وتسعى من خلال محاور 
كثيرة الى تحسين صورتها أمام العالم من خلال طروحاتها تجاه 
التطبيع.. ويضيف الكاتب أن العمل استغرق وقتا وجهدأ كبيرين 
بالاعتماد على 16٠١‏ مرجع يهودي.. 
مخرج العمل نذير عواد يرى أن الموضوع الذي سيشاهده المشاهد على 
شاشة التلفزة هو موضوع يهودي بحت ولم نتدخل أبداً ل مجريات 
ث.. وقد اتبعنا ل التصوير رؤية إخراجية بطريقة السينما القديمة 
ولكن بتقنية درامية عالية.. المسلسل بوثائقه الحق ز بالجدية 
والجرأة ولن يكون 4 سياق العمل أي إسقاطات أو أية طريقة للسارد 
المشارك الأحداث؛: بل سيقدم الحدث كما هو بوثيقته؛ كما أن العمل 
يبتعد عن طريقة (الفلاش باك).. 
المهندس نبيل طعمة صاحب شركة «لين» المنتجة يقول إن العمل هو 
أخر طلقة إعلامية عربية إلى دعاة السلام؛ وخاصة حك هذه المرحلة 
الصعبة والمعقدة التي تمر بها الأمتين العربية والإسلامية: موضحا أن 
المرحلة دقيقة جداً ولم يبق أمام العرب إلا الهاوية. كما أن هذا العمل 
ببعده السياسي يقدم الصورة الحقيقية لليهود ويكشف كل أقنعتهم 
الزائفة ويعريهم. ويضيف: لسنا هنا 2 صدد المزايدات وحماسنا لهذا 


د شارف المخرج السوري نذير عواد على الانتهاء من اللمسات 


العمل يأتي من مواطنتنا التي تعبق بتاريخ وحضارة غابرة ولا بد بأن 
انترك بصمة خخ لجة البحر الهائج الذي أصبحت مياهه سوداء قائمة.. 
إنها معادلةالوجود والحضارة والتاريخ وليست معادلة الأوهام 
الاصطناعية الصهيونية ْ زمن الصمت.. إن المرحلة التي نعيشها الآن 
هي آخر مرحلة قبل الانهيار.. 


محاكمة الصهيونية 
تبدأ أحداث مسلسل «الشتات» عام 181١‏ حيث يستدعي (أمشيل 
روتشيلد) وهو على فراش الموت أولاده الخمسة ويوكل لهم مهمة السيطرة 
على أهم بلدان العالم باسم الحكومة اليهودية العالمية فتقع ألمانيا من 
نصيب (أتسليم) والنمسا من نصيب (سالمون) ويحوز (ناتان) على 
بريطانيا و[جيمز) على فرنسا أما (كارل) فكان الفاتيكان من نصيبه؛ 
ويخبرهم أبوهم بأن القيادة السرية قد اتخذت قراراً بتسليم القيادة 
لواحد منهم يُطلعون على اسمه فيما بعد.. 
ثم ينتقل العمل زمنياً إلى عام 1844 بانعقاد الحكومة السرية 
اليهودية؛ ويتخد المجلس قراراً ببدء الاغتيالات» يبدأ باغتيال قيصر 
روسيا ألكسندرالثالث (بغية زعزعة) الاستقرار الدولي وخلق المناغ 
المناسب لتحرك اليهود 4 الخفاء.. ويتشعب العمل وأحداثه وأماكنه بين 
رومانيا وفرنسا وإنكلترا وروسيا والنمسا ومصر وفلسطين والولايات 
المتحدة الأمريكية.. ث إطار حبكة سياسية مع المحافظة على السياق 
الدرامي ل تقديم الأحداث والشخصيات.. 
وي سياق العمل المسلسل تنكشف -الأساليب الشيطانية التي مارسها 
«هرتزل» من أجل تحقيق حلمه آي إقامة وطن قومي لليهود 2 فلسطين.. 
كما يتم تعرية الأساليب الإجرامية التي تبعتها الحكومة اليهودية العالمية 
لفرض سيطرتها على العالم. وفضح الطقوس التلمودية وإجرامها 
وعنصريتهاء إضافة إلى فضح مزاعم اليهود بالهلوكوست وكشف علاقتهم 
الحميمة مع هتلر؛ ويبيّن أن المجازر التي أصابت اليهود خلال الحرب 
العالمية الثانية كانت بتدبير من الضهيونية وبالاتفاق المسبق مع هتلر. 
كما يتناول اضطهاد اليهود للآخرين واضطهاد زعمائهم لبقية 


النهود الشرقيين؛ ويفضح العلاقات الحقيقية بين روتشيلد وبلفور | 


ووايزمن التي أدت إلى إعطاء بلفور الوعد المشؤوم.. 
ويقع العمل ي ثلاثين حلقة تلفزيونية؛ ويشارك ‏ العمل أكثر من 

(15:0) ممثلاً رئيسياً وآلاف الكومبارس.. ويجسد الشخصيات 2# العمل 
عدد من نجوم الدراما السورية: 

عبد الرحمن أبو القاسم بدور[روتشيلد)- عباس النوري بدور 
(ألبير)- هاني الروماني بدور (بلفور) - خالد تاجا - مي سكاف بدور 
(جين) - أمانة والي بدور (نانسي) - رندة مرعشلي بدور (أولغا) - تيسير 
أدريس (تيودور هرتزل) عبد الهادي صباغ (سارانوف) - سحر فوزي (زيفا) 
سعد مينة (آحاد) ميلاد يوسف (ناتان) وائل نجم (توم) سليم شريقي 
(قائد معسكر الهاجاناه) - سليم صبري - صالح الحايك - أحمد منصور 
(هتلر) - نرا مراد (ايزابيل) - فيلدا سمور (فيرا) لينا كرم (ريتا). 8 
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عشرات الأطفال ذأحد 

ع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 

0031 يذ لبنان يُنشدون معا: «والله ما 
نسينا..والله ما نسينا.. فلسطين بلادنا 
وجوه عينينا» هذا المشهد المؤثر كفيل بأن 
يصفع ,ديفيد بن غوريون» 2 قبرهه ذلك 
الصهيوني الذي راهن على نسيان الأجيال 
الفلسطينية لقضيتها حين قال: .جيل 
النكبة يموت والجيل الآخر ينسى» فيا ترى 
كم بين جيل الشتات الجديد وجيل النكبة من 
سنين التشرد العجاف؟8 
أنشودة واحدة كانت كفيلة بأن تختصر 
مسافات الإبعاد القسري وتخترق الأسوار 
لتشبت حضورها + وجدانالطفل 
الفلسطيني الخارج من ركام تجارب مريرة. 
أنشودة تقترب بنا مسافة جديدة نحو 
الوطن؛ 2 زمن تحاصر فيه قوى الانتفاضة 
ورموزها المجاهدة.. سياسيآ وإعلاميا ومالياً 
ب بقاع جغرافية مختلفة من العالم؛ وسط 
ضعف وعجز عربي عن الحماية والنصرة» 
وأمام استهداف صهيوني شرس ومتواصل. 
صورة الأطفال وهم على مقاعد الدراسة؛ 
ببراءتهم وإصرارهم 2# آن واحد وهم ينشدون 
ث زمن العتمة «رايات النصر يمه بتلوح» يمثل 
باختصار شديد المعادلة الثقافية التي نحن 
بصدد الحديث عنهاء حضور فلسطين 2 
الوجدان وعلى اللسان رغم كل محاولات 
التغييب, فهل أدركنا جيداً عن أي خطاب 
نتحدث؟ 

أهمية المشروع الثقا 

أسئلة أظنها مشروعة عن أهمية دور المشروع 
الثقائيٍ ِ معركة فلسطين. ولكن وقبل 
الإجابة عنها نضطر 4 بعض الأحيان أن 
نتراجع عن صيغة تساؤلنا إلى الصيغة التي 
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جاءت 4# عنوان هذا المقال: رغبة منا 2 أن 
نقف عند الحقيقة دون انكماش إلى ذات 
الجرح؛ أو تحليق ي فضاء من الحلم البعيد! 
هذا التساؤل يدفعنا إلى تفكيك السؤال» 
فالمشروع الثقاظ تحديداً هو مقصدناء 
ويشكل أبناء المقاومة 2 فلسطين النواة 
الصلبة لهذا المشروع؛ سواء بما يقدمونه من 
تضحيات أو بما يستطيعون إنضاج هذا 
المشروع ومن ثم إخراجه بشكل جديد. سواء 
كانوا منضوين تحت راية فصائل المقاومة 
المختلفة أو كانوا يتبنون الفكرة دون الانضواء 
تحت راية معينة؛ أي أن كل أبناء فلسطين 
المؤمنين بمشروع المقاومة هم نواته؛ وهذا لا 
يجعل أبناء الأمة بمعزل عن هذا المشروع فهم 
بنيته التي يقوم بها ومساحات امتداده 2 
القلوب والدروب والذي يجعل من أبناء الأمة 
امتداداً شرعياً بل وضرورياً له. أما الركن 
الركين لهذا المشروع فهم المبدعون؛ الأدباء 
والفنانون والككاب: يرون فلسطين 
قضيتهم وحلمهم ونزفهم؛ فيعبرون ويكتبون 
ويصدرون 2# حالة لا تهدأ؛ وعطاء يفيض ولا 
ينضب, وروح متوثبه تكابرعلى الجراح وتغني 
للأمل الساطع والخارج من ركام الأحزان. 
فالقصائد التي لوّعت أصحابها ث وداع 
الشهيد يحيى عياش هي شكل من أشكال 
المشروع الثقالء والقصص والروايات التي 
كتبها غسان كنفاني بدمه قبل قلمه هي وجه 
آخر مشرق لهذا المشروع. محمد الدرة وهو 
يتنة على ألسنتا بأناشيد الرثاء وأغاني 
الغياب أعاد لهذا المشروع ضرورة حضوره 
لكثرة الإبداعي معه ولأنه كان مثالاً من 
أمثلة الظلم الذي يتعرض له أبناء فلسطين. 
الأناشيد الجهاديةالتي تدور فلك 
فلسطين ألحاناً وأصواتاً وكلمات هي نبض 
من نبضاته أيضاًء بل يمتد الخطاب ليشمل 


الشهيد ناجي العلي وعشرات التلاميد الذين 
تخرجوا من مدرسة «حنظلة» وهم يصرخون 
بريشة ملونة تكشف سواد الاحتلال وقبحه. 

إن الشاعر وهو يكتب قصيدته؛ وريما تحولت 
بعد ذلك إلى أغنية أو أنشودة أو «شارة» 2 
بداية فيلم؛ والقصة التي تتحول إلى عمل 
درامي وتصل إلى عدد كبير من الناس عبر 
الفضائيات هي مرتكزات لقيام الأعمال 
الفنية للمقاومة؛ والتي تشكل اليوم رصيدا 
هاما بد حضورفها 4 ذهن وفكر المشاهدين 
وتشكيل هويتهم الفكرية وبالتالي قناعاتهم 
ورؤاهم السياسية. 

من هنا نتيقّن جيداً أننا نجانب الصواب 
حين نبتعد ب«الخطاب الفني؛ عن «الخطاب 
الأدبي» خاصة وأنهما يشكلان 2 النهاية 
الخطاب الثقَاك للمقاومة. وإلا فكيف يمكن 
أن نفسر أن إحدى القصص الواقعية 2 
الانتفاضة الأولى «محمد زرالورد» صارت 
قصيدة وأنشودة بكلمات جديدة؛ ثم صارت 
الأنشودة «فيديو كليب» تترجم هذه القصة 
عبر عمل فني إنشادي مصور؟! 

هل بعد هذه الأمثلة يمكن أن يقول قائل إن 
المشروع الثقاي هو «ترفء لا فائدة منه؟ أو أنه 
«غير مُلِح» ل الوقت الراهن تحت أولويات 
العمل المقاوم؟ 


موجودة ولكن.. 
قد يقول قائل ولكن مثل هذه الأعمال على 
قلتها موجودة.. نعم موجودة؛ ولكنها متناثرة 
هنا وهناك.. تصدري كثير من الأحيان عن 
أنصار نهج الانتفاضة؛ غير مبرمجة؛: يعاني 
بعضها من الضعفه والبعض الآخر -على 
جودته وتميّزد- من عدم الاستمرار.. لماذاة 
حتى نكون موضوعيين ولا تحمل قوى 
المقاومة أكثر من طاقتها.. الإجابة سياسية 


فلسطلين ) المسلهة دع 


أكثر منها ثقافية! وملخصها ي أن بعض الأطراف الفلسطينية 
والعربية لا تريد لمثل هذا الخطاب أن ينتشرء ولا تريده أن ينمو؛ بل 
يريدون له أن يغيب؛ كي يجد خطابهم «السلمي» و«التعايشي» 
الطريق إلى وجدان الناس ومن ثم فلسفتهم وقناعاتهم!؛ ومن هنا 
تراهم يضعون العصي # دواليب القطار! و4 أحيان كثيرة لا 
تراهم! وهنا لا نعفي ب هذه القراءة قوى المقاومة من تقصيرها؛ 
ولكن هي محاولة لقراءة الواقع الثقاظ ومسببات ضعفه المختلفة. 
ربما تكون الأمثلة السابقة ساهمت 4# توضيح ما نتحدث عنه» 
ولكن هذه الصور يختلف عدد صانعيها ومن يقومون برسمها 2 
وجدان الإنسان الفلسطيني وي ضمير المواطن العربي. وأقصد هنا 
اختلاف الأيديولوجيا عند فصائل المقاومة الفلسطينية تحديداً 
والتي تمايزت 2 الساحة الفلسطينية إلى قسمين.. 

الأيديولوجيا اليسارية والعلمانية التي كانت تغلب على كثير من 
الثقافة الفلسطينية؛ وبدأ يصيبها الانحسار منن انطلاق 
الانتفاضة الأولى أواخر عام 21947 حين بدأ يمتد 4 مقابلها 
الخطاب الأيديولجي الإسلامي. 

ضروري هذا التوضيح ليعرف المحبون والمتابعون للخطاب الثقايٍ 
للمقاومة على أي أرض يقفون اليوم؛ وبأي لسان ولغة يخاطبون 
فيها العالم. 


دون المستوى! 
إذا كنا نزعم أن ما سبق يكفي لإزالة هذا اللبس فينبغي أن نقف 
بكل صدق لنقول إن الخطاب الثقَايٍ لايزال دون المستوى المأمول؛ 


ونظرة واحدة إلى عنوان المقال كفيلة بأن تصف الحال. 
فالخطاب «عند الإسلاميين» وعلى رغم ريادتهم #يْ الساحة 
الفلسطينية لكثير من المجالات الأخرى الحيوية والهامة؛ ورغم 
تنوعه وكثرته # بعض المجالات مثل «لإصدرات الإنشادية 
الجهادية» والتي تحمل ريطأ بين الكلمة واللحن والصوت» لا 
يزال هذا الخطاب يعاني من «اللامنهجية, 2 أغلب الأحيان؛ 
ويعاني من «ردود الفعل» 2 العمل الأدبي خاصة؛ بحيث لا نجد 
مؤسسات تعنى بهذا الجانب أو لافتات تقوم على استقطاب 
المبدعين ورعايتهم والتواصل مع الأقلام الأخرى التي لها باع 
طويل 2# هذا المجال. هذا الغياب الذي أزعم أنه أحد المظاهر 
الناتجة عن عدم حضور هذا الخطاب بشكله «المبرمج و«المنهجي» 
عند هذه القوى. 5 
وعلى الرغم من جوانب الضعف ي الخطاب الثقايٍ للمقاومة؛ 
إلا أنه يجد مجالاً للهجوم من قبل بعض الكتاب الصهاينة؛ إذ 
يقول الكاتب الصهيوني «سيفر بلوتسكر» 4 صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» العبرية # مطلع حزيران الماضي 2# مقال مثير حمل 
عنوان «خيانة المثقفين»: «شعراء عرب يمجدون بأشعارهم 
العمليات؛ هم ورفاقهم #ي القلم يحثون الفلسطينيين 2 غزة و 
رام الله على البقاء 4 انتفاضة مستمرة». فإذا كانت هذه بعض 
ردود الأفعال ونحن نعاني من ضعف مشروعناء فكيف إذا كان هذا 
المشروع قوياء له برامجه وفعالياته وغيرها؟ 

بعد كل ما سبق... نؤكد على أن المشروع الثقايٍ للمقاومة هو 
نبض حقيقي # صدر الأمّة؛ وهوية ترتسم ملامحها يك الضمائر, 
لكن السؤال الجديد: هل تتوقف التساؤلات الغريبة عن مدى 
جدواه؟ وتنطلق العزمات لتحرره من قيود الانتظار؟ أرجو ذلك .11 


٠‏ فلسلين ) المسلمة 


روف 


قنّةهمالكتابالذين تناولوا 
مواضيع حساسة يتداخل فيها بكسوا 

التاريخ مع الدين؛ أو يتقاطع؛ بمثل الجرأة ). ,يومد هنا ام 
التي بحث فيها الدكتور أحمد سوسة | النويع 
مواضيع تتعلق بتاريخ اليهود واليهودية 2 / 
المشرق العربي. و كتابه الموسوعي «العرب / 
واليهود 2 التاريخ» كان رائداً 4 الفصل بين / 
الأسطورة والحقيقة التاريخية ي تاريخ اليهود / 
واليهودية؛ وعلاقتهما بفلسطين ‏ مختلف 
المراحل التاريخية؛ ففمّد بالأسانيد العلمية 
والمنطق التاريخي روايات أسطورية درج العالم على ل 
التعامل معها كوقائع عبر قرون عديدة واستخدمت كتبرير لزرع كيان يهودي 
غريب ‏ فلسطين. 

وك هذا الكتاب الذي أصدره لأول مرة مركز الدراسات الفلسطينية 2 جامعة 
بغداد عام 1418؛ يتتبع الدكتور سوسة بذات الجرأة وذات المنطق العلمي تاريخ 
الوجود اليهودي # العراق منن بدايته على عهد الإمبراطورية الآشورية ب 
القرن الثامن قبل الميلاد. 

هذه الطبيعة الجديدة من الكتاب تحتوي على إضافات كان المؤلف قد تركها 
بخط يده آي أوراق منفصلة بين صفحات نسخة من الطبعة الأولى تحمل أيضأ 
بعض التصحيحات للأخطاء المطبعية: وقد وقعت عليها ابنته د. عالية أحمد 
سوسة قبل أن تتم مراجعة مسودة الطبعة الجديدة فأدخلتها حيثما كان مكانها 
مؤشراً. 

والتاريخ القديم ليهود العراق كما يرى د. سوسة صفحة مظلمة من تاريخ 
الحضارة البشرية جمعاء أفلح اليهود بطمس حقيقتها أكثر من ألفين 
وخمسمائة عام: إذ دونوا 2 الأسر ل بابل تاريخاً زائفاأ لأصل اليهود ونسبهم 
وصلتهم بالأقوام الأخرى وبالعالم القديم وفق أهوائهم ورغباتهم الدنيوية 
ونزعاتهم الدينية:؛ وقد قبل العالم كله هذا الزيف؛ وظل الباحثون والكتاب 
يرددونه وكأنه حقائق تاريخية: حتى ظهرت الاكتشافات الآثارية الحديثة 
فكشفت زيف الادعاءات اليهودية كحقهم 2 أرض العرب وما إلى 
ذلك من الادعاءات الوهمية. 


اما صدر حديثاً؛ العدد الخامس 

والخمسون من «مجلة الدراسات 
الفلسطينية» التي تصدر: فصلياً. عن 
«مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 3 بيروت. 

واحتوى العدد الدراسات والمقالات الآتية: 

خريطة الطريق: هدنة الفصائل وهموم الوضع 
الفلسطيني [ندوة شارك فيها: ممدوح نوفل 
وجورج جقمان وأحمد غنيم؛ ومقابلة مع إسماعيل 
أبو شنب عن خريطة الطريق؛ وآراء لكل من: علي /-- 
الجرباوي وعبد الرحيم ملوح وحسن عصفور) - 
القضية الفلسطينية ك الكتابة التاريخية العربية ماهر الشريف)- 
الديموغرافيا والترنسفير (إيليا زريق) - سياسة أستراليا تجاه فلسطين 
وإسرائيل والعالم العربي (علي القزق) - جدار الفصل العنصري الإسرائيلي 
(إعداد: غانية ملحيس) - خطة الفصل الإسرائيلية ترسم الحدود الموقتة 
لفلسطين (جيفري أرونسون) - النقاط الاستيطانية غير الشرعية 2 الضفة 
الغربية (إعداد: خالد عايد) - الاستيطان ث منطقة القدس (نظمي الجعبة) 
- ذكرياتي مع مجمع خاصكي سلطان (يوسف سعيد النتشة) .18 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (توفمير) 07٠1م‏ 


ومجاهد في جيش الانقاذ في فلسطين 


الدفاع عن قلقبلية 


مركز عملي الجديد؛ ازدادت المسؤوليات التي ألقيت علي حيث التخطيط والتنظيم واستقبال 
للجان القومية والمتطوعين؛ وتحويلهم إلى مراكز التدريب المتوافرة ي القيادات الفرعية؛ والسعي 
لتأمين الألبسة واللوازم العسكرية والأسلحة لهم -ما تيسّر منها- وما يصلنا من دعم اللجان 
الشعبية وغيرها. لكن ذلك لم يمنع القائد العام من إرسالي إلى بؤر الخطر والاشتباك حين تصل تقارير 
الاستخبارات العسكرية إما بالتحشيد المعادي أو بقرب وقوع هجمات؛ ومن ذلك: 
وردت معلومات من استخباراتنا 2 منطقة طولكرم عن حشد قوات صهيونية 2 مستعمرة «كفار ساباء وما 
جاورها من المستعمرات للهجوم على مدينة قلقيلية العربية وما حولها وريما امتدت غزوتها إلى مدينة طولكرم. 
و القوت ذاته وردت معلومات بأن العصابات الصهيونية فتحت معركة حامية 2 مدينة يافاء وأن الموقف فيها 
حرج لضعف سلاح المدافعين عن يافا؛ واستمرار وصول الإمداد للعصابات الصهيونية من سلاح ومتطوعين. 
كانت أوامر القيادة العامة إلىّ واضحة: إذا استطعت أن ترد العدوان المرتقب على قلقيلية فواصل التقدام 
نحو المستعمرات الواقعة بين «كفار سابا وتل أبيب وهاجمها بكثافة النيران لتخفف الضغط عن يافا. 
تحركت ومن معي من المجاهدين إلى طولكرم وأنا 2 مدرعة القيادة «هورموك» التي غنمتها ٍ معركة «باب 
الواده ويصحبتي عدد من الضباط الممتازين؛ وكذلك الملازم اليوغسلاخ المسلم المدفعي خالد 2 السيارة 
العسكرية التي تسحب مدفعه المتوسط خلفه. وصلنا طولكرم والتقينا باللجنة القومية للمدينة 4 مبنى 
البلدية. وطلبت منهم دعمنا بمن عندهم من المجاهدين وبخبراء # المنطقة لإرشادنا إلى أفضل الطرق 
للوصول إلى قلقيلية دون الوقوع 2 كمائن أو مفاجآت من اليهود خلال السير إلى هدفنا. 
تحركت والقوة التي معي والمجاهدون الذين التحقوا بنا ٍ طولكرم؛ وسرنا بخطة عسكرية مدروسة بعناية» 
ووزعت العيون والأرصاد كل اتجاه. وحمدنا الله أن أوصلنا المدينة بسلام. كان لا بد من ضبط النفوس وتهدئة 
المشاعر؛ فالأمر جد؛ والمعركة ليست عراضة ي عرس؛ أو مشاجرة بين أسرتين. لذا: ضبطت الأمر بحزم وشدة؛ 
ووضعت الخطة التالية: 
مفرزة من عدة فصائل بقيادة أحد الضباط تتولى حراسة مداخل مدينة قلقيلية ومحيطها لضمان عدم 
التفاف اليهود عليناء أو مباغتة أطراف المدينة وتدمير منازل فيهاء أو الاعتداء على النساء والأطفال. 
# مفرزة من المجاهدين المدربين عسكرياً تحممن حضروا معي من القيادة- تنتشر 4 بساتين البرتقال (وثسمى 
بيارات)؛ وتمكن فيها لمباغتة اليهود المتقدامين من «كفار ساباء والقضاء عليهم. 
تركيز المدفع بترتيب من اللملازم المدفعي خالد آي موقع اختاره بحيث يستطيع أن يضرب منه مستعمرة «كفار 
ساباء والمستعمرات المجاورة؛ والطرق الخارجة منها باتجاه قلقيلية؛ وكلّفت الملازم خالد بالصعود على خزان من 
الماء القريب من قلقيلية: ويرتفع نحو خمسة عشر متراً عن سطح الأرض؛ ليقوم بتوجيه الرامي عن طريق جهاز 
الاتصال (اللاسلكي)» لإطلاق القنابل على العدو. وقد كان لهذا المدفع أثر فعال 2 كسب المعركة. 
بإنجازهذه الترتيبات اتخذت مركزاً ]أ لقيادتي ومن معي من ضباط ومعاونين ‏ موقع متوسط أستطيع منه 
المعركة. وبدأ الاشتباك مع العصابات الصهيونية المتقدمة التي فوجئت بالنيران من الكمائن والمواقع 
المخفية بعناية؛ فانكسرت موجة هجومهم. وتبيئن لي من الصدمة الأولى التي تلقوها من نيران أسلحة 
المجاهدين أنهم لم يكونوا متصورين أن يقابلهم أحد 2 طريقهم إلى قلقيلية. وشاهدناهم يُخلون قتلاهم 
وجرحاهم من الميدان. ثم عادوا ينظمون صفوفهم دون أن يكتشفوا مواقع المدافعين الذين صدوهم وقتلو 
وجرحوا عدداً كبيراً منهم. فاتني أن أشير 2 هذه الفقرة إلى أن الترتيبات التي اتخذتها للدفاع عن قلقيلية 
أخذت منا يوم وليلة كاملين وأن عيوننا ورصدنا كان يرقب كل حركة حولنا المفاجأة. . وأني تحدثت إلى 
وجهاء المدينة ومخاتيرها وشبابها وطمأنتهم بأننا سنموت كلنا شهداء قبل أن تتمكن العصابات الصهيونية من 
الوصول إلى مدينتهم أو احتلالها. دارت معركة اليوم الثاني وكانت أعنف من التي سبقتها؛ وحصل التحام بين 
قوات (الله أكبر) وعصابات «كاديماء تحوتعني بالعبرية رتقددموا». 
وإن أنسى فلا أنسى الشريفات من نساء قلقيلية وهن يحملن الماء والطعام للمجاهدين؛ ويُشرفن مع 
المختصين على تضميد جراحات بعض المجاهدين: وإخلاء من استشهد منهم. ثم لو رأيت -أخي القارئ- الملازم 
خالد المدفعي اليوفسلاٍ المسلم؛ من على خزان الماء القريب من قلقيلية؛ وهو يوجه رامي المدفع وقنابل مدفعه 
تشتت إمدادات العصابات لأفرادها؛ ويعود فيطلق قذائفه باتجاه المستعمرات اليهودية ليفر أهلها من بيوتها 
وأحيائها ؛ إذاً لرأيت قوة الله (فوق أي قوة). وانتهت محاولات عصابات اليهود ؛ وأنجى الله مدينة قلقيلية من 
الاحتلال وأعراض حرائرها من الانتهاك. وقدمت قوتنا عدداً من الشهداء وعدداً آخر من الجرحى .11 


1ج يوي 


الشهيد نضال فتحي رياح فرحات 


ولد الشهيد المجاهد نضال فرحات 2# 
الثامن من نيسان/أبريل لعام 191١‏ 4 أسرة 
ملتزمة بشرع الله راضية تريى منذ نعومة 
أظفاره 4# المساجد؛ فمنذ أن وعى على هذه 
الدنيا وقلبهدائم الحديث عن فلسطين 
والتضحية ىع سبيل الله عزوجل. وخ 
المرحلتين الابتدائية والإعدادية كان هادئاً 
جداً ومؤدباً خلوقاً؛ لم يؤذ أحداً من الناس 
حتى أحبه من عرفه ومن سمع عنه. 

اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني خمس 
مرات قضاها بين إخوانه وأحبابه 4 السجون 
الظللمة: واعتقل لد ىأجهزةالسلطة 
الفلسطينية ثلاث مرات؛ وتزوج الشهيد نضال 
بعد ذلك ليصبح أب لخمسة أبناء (ولد وأربعة 
بنات). 

ابتدأ رحلته الإسلامية المعروفة منذ عام 
حين تعرف على العشرات من الشباب 
المسلم حيث طلبت أمه منه الانخراط بهم 
والذهاب معهم أنا ذهبواء حتى أصبح أحد 
أبناء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خخ 
تلك الفترة وكان يتميز منذ صغره بالذكاء 
والفطنة. وك الخامس من شباط/فبراير لعام 
1491 انضم الشهيد نضال فرحات إلى صفوف 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام» ليصبح من 
أكثر الشباب حرصاً على الشهادة 2 سبيل الله 


"5 فلسلين ) المسلمة 


تعالى؛ وما تميز به نضال عن غيره أنه كان 
دائمآ يحب الإبداع والتطوير؛ وكان طموحاً 
للوصول إلى المزيد من تطوير على الأسلحة 
الخاصة التي تنتجها كتائب القسام. ويمكن 
العودة قليلاً لنستذكر ذلك الأسد الجسور 
الذي تربى 2# بيته وهو الشهيد القسامي 
القائد عماد عقل؛ فقّد احتضنت ,هذه 'العائلة 
المجاهدة الشهيد عقل وحمته من كل سوءء 
وهذه اللحظات كانت من أكثر اللحظات التي 
أجرت تغيراً ملموساً ي حياة الشهيد نضال 
فرحات: فهو تلمين ذلك القائد الشهيد. 

ولا بد من الإشارة إلى أن نضال هو أول من 
صنع صاروخاً 4 فلسطين قاطبة: ليدخل 
بهذا الشرف العظيم الذي حباه إياه الله 
تبارك وتعالى باب الجهاد والمقاومة. 

ذهب الشهيد نضال بالصاروخ الأول فرحا 
بهذا الانجاز إلى القائد الشهيد الشيخ صلاح 
شحادة فأعجب الشيخ صلاح بهذا الإنجاز 
الكبير؛ وكان قد وعد الشيخ صلاح بتطوير 
هذا الصاروخ حتى رأيناه مطوراً 2 (قسام 1). 
وعندما أطلق الصاروخ الأول لكتائب القسام 
أثار خوفاً كبيراً ي الأوساط الصهيونية 
وتيقنت تماماً بأن رجال القسام يشكلون 
خطراً جديداً على الكيان الصهيوني مما 
اضطرهم إلى استخدام أعتى الوسائل ‏ 
اغتيالهم. 

وقد نظم نضال العشرات ‏ صفوف كتائب 
القساة؛ وأشرف بنفسه على إرسال العديد من 
الاستشهاديين وكان منهم أخوه الشهيد 
المجاهد محمد فرحات الذي اقتحم مغتصبة 
«عتصموناء. 

كان شهيدنا يصتع بنفسه المتفجرات»؛ فلا 
يترك غيره يصنع وهو بعيد؛ بل كان وسط 
المصنعين وهذا يبين الإخلاص 2 عمله. 

وقبل استشهاده بعدة أيام تحدث الشهيد 
نضال عن نقلة نوعية ع عمل المقاومة 


القسامية؛ وقرّر استخدام الطائرة الشراعية 
الضرب أهداف صهيونية تستهدف الصهاينة 
المحتلين لأرضنا سواء 2# مدننا المحتلة أو يذ 
المغتصبات داخل القطاع؛ وقال إن هذه الطائرة 
الشراعية تحمل عشرين كيلو جرامأ من 
المتفجرات يتم تحريكها عبر «رموت كنترول» 
فوق المغتصبة المستهدفة وإلقاء هذه 
المتفجرات ثم العودة إلى مكان الانطلاق؛ ووعد 
بتطوير هذه الطائرة حتى استشهد رحمه الله 
تعالى بعد أن انفجرت تلك الطائرة فيه بتاريخ 
ةل 


الشهيد أمين حمدان فاضل 


ولد الشهيد أمين فاضل عام 191 4 مخيم 
عسكر الشاهد على النكبة: لأسرة متديّنة 
معروفة بالتقوى والصلاح وله شقيقان وأخت 
واحدة؛ التحق بمساجد المخيم التي أخذت 
تخرج الشهداء منن الانتفاضة الأولى. 

ملأ حب الجهاد حياة أمين وملك عليه 
نفسه وروحه التي أصبحت تتوق للشهادة:؛ 
حيث عرف عن أمين متابعته الدائمة لكتب 
الشهيد القائد عبد الله عزام ومواعظه. وبلغ 
حد التأثر بشخصية الشهيد عبد الله عزام أن 
كنى نفسه بلقب «أبو عزام» قبل أن يرزق بابنه 
الوحيد الذي سماه «عزام». 

وقد عرفت عن الشهيد سيرة اعتقالية 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمير) 1007م 


مشرفة مرغ فيها أنف محقّقي الاحتلال 
وجنرالاته بالتراب عدة مرات #4 الأعوام 97 /31: 
٠٠‏ حين أجبر على ابتلاع الصابون 
وتعرض لأقصى أشكال التعذيب 2# أقبية 
التحقيق دون أن يتحدث بكلمة واحدة؛ وخرج 
من المعتقل عدة مرات مصابأ بأمراض مختلفة 
من قسوة التحقيق؛ ولم تستطع السجون أن 
تنال من صلابته وقوة عزيمته ولم تجبره 
بقسوتها على الاعتراف. 

خلال انتفاضة الأقصى المبارك التحق أمين 
بصفوف ,«كتائب الشهيد عز الدين القسام» 
كأحد المقاتلين الميدانيين الذين يخوضون 
الاشتباكات المسلحة على مشارف نابلس» 
ينصب الكمائن للدوريات ويلاحق قطعان 
المستوطنين حتى اعتقل # سجون السلطة 
خلال شهررمضان المبارك من العام ٠5٠١١‏ 
برفقة أخيه ورفيق سلاحه القسّامي حامد 
الصدر. حين تعرّض مبنى المقاطعة لقصف من 
طائرات ال(إف )١5‏ تمكّن الشهيدان أمين 
وحامد وعدد من رفاقهما من مغادرة السجن 
بعد فرارالسجانين؛ لتبدأ رحلة المطاردة يخ 
القاموس الجهادي للشهيد أمين. 

مع تنفين الحكومةالأمنية الشارونية 
حملتها على المخيمات الفلسطينية تحت شعار 
«رحلة بالألوان» كان أمين أحد المدافعين عن 
مخيم بلاطة حين صمد مدة اثني عشر يوما 
ولم تنجح القوات الصهيونية باقتحامه. مع 
عملية السور الواقي كان أمين كذلك أحد ركائز 
الصمود الميدانى 2 البلدة القديمة 4 نابلس: 
ونجا من صواريخ الطائرات وقذائف الدبابات 
عدة مرات. 

تعرضت أسرة الشهيد أمين لضغوط كبيرة 
خلال مطاردته بهدف إجباره على تسليم نفسه؛ 
كان منها اعتقال والدهالمصاب بكسر حي 
الحوض ووالدته وشقيقيه وزوجته بل وحتى 
حماته؛ لكن كل ذلك لم يزذه إلا إصراراً على 
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الصمود والثبات خ الميدان حتى ينال إحدى 
الحسنيين. كما تعرّض منزله # المخيم إلى 
التدمير عدة مرات حيث أتلفت محتوياته 
وأثاثه وتم تدميره. استشهد أمين بعد إصابته 
بقذيفة (أنيرجا) غادرة خلال اقتحام المنزل 
الذي أقام فيه 2# بلدة زواتا غرب نابلس ‏ 
إاة ا 


الشهيد يوسف مَحمود الملاحي 


ولد الشهيد القسامي يوسف الملاحي عام 
71 4# رفح لأسرة فلسطينية لاجئة تعود 
جدورها إلى بلدة السوافير 4 فلسطين المحتلة 
عام 8:: والأسرة مكونة من عشرة إخوة وهو 
الخامس بينهم. 

عاش الشهيد يوسف حياة حافلة بالعطاء 
وتريى على موائد القرآن # مسجدي خالد بن 
الوليد وأبي بكر الصديق خآ رفح فكان مثالا 
للشاب الخلوق السمح الوقور. 

عرف عن يوسف تقواه؛ فالتحق بصفوف 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهو 2 
بداية شبابه عام 1540؛ فكان قائداً فذاً ‏ فنون 
القتال والمقاومة. 

كان يبحث دائماً عن التميزخ العمل 
وخصوصا العمل الجهادي العسكري؛ فلم يهدأ 
له بال .4 البحث عن الطريق التي توصله 
بالالتحاق 4 صفوف إخوانه ي الجناح 
العسكري «كتائب الشهيد عز الدين القسام» 
فكانت أولى خطواته عام 47 قتل صهيونيين 
داخل بناية صهيونية ‏ مكان عمله بمدينة 


الرملة؛ ونجح بالانسحاب والوصول إلى قطاع 
غزة مما جعله مطلوباً لقوات الاحتلال. 

شارك 4 تنفين العديد من العمليات 
العسكرية النوعية البطولية: وقد أصاب ‏ 
إحداها جنديين صهيونيين ف أعتى المواقع 
العسكرية 4 محافظة رفح. كما قام بإطلاق 
النارعلى خط تجمع مستوطنات ,غوش 
قطيفء وأصاب العديد من المستوطنين. وكان 
الشهيد بارعا ش زرع الألغام والعبوات الناسفة 
لدبابات الاحتلال وآلياته العسكرية على 
الحدود الفلسطينية المصرية. 

أصيب الشهيد يوسف عام 1197 بيده اليمنى 
إصابة بالغة وتعرض لمحاولة تصفية من قبل 
العملاء» لكن لم يثنه ذلك كله عن مواصلة 
مشواره الجهادي الذي أفنى عمره فيه. اعتقل 
الشهيد يوسف 2# سجون الاحتلال ل بداية 
الانتفاضة الأولى لمدة قصيرة خرج بعدها أكثر 
عزيمة وإصراراً؛ ثم اعتقل الشهيد 2 سجون 
السلطة مرتين: الأولى # ليلة زفافه عندما 
أقدم جهاز الاستخبارات العسكرية على 
اعتقاله عام 19917 ليضاف ذلك إلى اعتقاله 
لمدة سبعة شهور 2 سجون السلطة عام 1997. 
ورزق الشهيد يوسف أربعة أطفال ابنين 
وابنتين» وهما محمود (ه سنوات) وآية ( 
سنوات) وآلاء (عامان) وعبد الرحمن (ثمانية 
شهور). 

خرج الشهيد يوسف الملاحي ليلة الجمعة ا- 
٠٠١1-5‏ ممتشقاً سلاحه إلى منطقة صوفيا 
الحدودية الواقعة على خط الهدنة الفاصل 
بين قطاع غزة وقلسطين المحتلة عام 46؛ 
وبرفقته أخويه المجاهدين أسامة أبو السعود 
ومحمد وادي لزرع عبوة ناسفة لدبابات 
الاحتلال وآلياته العسكرية؛ فباغتتهم دورية 
عسكرية مما اضطرهم إلى مواجهتها 
والاشتباك معها مما أدى إلى استشهاد الثلاثة 
معا ."ا 


فلسطين ) المسلمة ه 


أساليب التعذيب الصهيونية ضد الأسرى وال معتقلين الفلسطينيين: 
الشبح ومنع الطعام والضرب والهرٌ يعنف حتى الموت 


هشام سليم سلامة 


عمدت سلطات الاحتلال الصهيونية منذ احتلالها للضفة الغربية 

5ه وقطاع غرّة د العام 1971 إلى استخدام العديد من وسائل التعذيب 

والضغط الجسدي والنفسي على الأسرى الفلسطينيين؛ وكان ضحيّتة 

الآلاف من الأسرى الذين أصيبوا بأمراض مزمنة وبعاهات مختلفة منها فقدان 

السمع أو البصر؛ ومنهم من أعيق بشكل دائم؛ هذا عدا عن الأمراض الأخرى مثل 

السكري والضغط والقرحة. واستشهد حوالي ١١١‏ أسيرأً تحت التعذيب منن 

العام 1477) وقد سمحت الكنيست الصهيونية لرجال المخابرات أن يمارسوا بعض 
أساليب التعذيب الانتزاع الاعترافات من المعتقلين. 


أساليب التعذيب 
تغطية الوجه والرأس: يتعرض المعتقل لتغطية وجهه بكيس قذر منذ اللحظة 
الأولى لاعتقاله مما يؤدي إلى تشويش الذهن وإعاقة التنفس. 
الشبح: وقوف أو جلوس المعتقل 2 أوضاع مؤلة لفترة طويلة: وغالبا ما يتم 
إجلاس المعتقل على كرسي صغير لا تتجاوز قاعدته ه؟سم « اسم وارتفاعه 
حوالي ٠١‏ سم وتقيد يداه إلى الخلفه وأحيانا يوضع واقفأ ومربوطأً من يديه 
بماسورة ثابتة إضافة لتغطية وجهه بكيس. 
الحرمان من النوم: حيث يحرم المعتقل من النوم لفترات طويلة؛ ويراقبه 
الحراس وكلما حاول النوم أيقظوه بالضرب. 
الحبس حي غرفة ضيقة: حيث يُحبس المعتقل خ زنزانة ضيقة جداً يصعب عليه 
فيها الجلوس أو الوقوف بشكل مريح. 
الحرمان من الطعام: يحرم المعتقل من بعض الوجبات الغذائية إلا بالقدر 
| يبقي المعتقل حياء وأحيانا كثيرة لا يتم إعطاء المعتقل الوقت الكاي لتناول 


الضرب المبرح: يتعرّض المعتقل للصفع والركل والخنق والضرب على الأماكن 
الحساسة؛ والحرق بأعقاب السجائر والتعرّض للصدمات الكهربائية. 

التعرّض للموسيقى الصاخ رَض المعتقل لبث الموسيقى الصاخبة بشكل 
متواصل مما يؤثر على الحواس. 

التهديد بإحداث إصابات وعاهات: يتم تهديد المعتقل بأنه سوف يصاب بالعجز 
الجسدي والنفسي قبل مغادرة التحقيق. 

إرغام المعتقل على القيام بأمور من شأنها الحط من كرامته. 

تهديد المعتقل بالاغتصاب والاعتداء الجنسي عليه أو على زوجته وذويه. 

حبس المعتقل مع العملاء: يتم وضع المعتقل مع مجموعة من العملاء الذين 
يعملون لحساب المخابرات الصهيونية: وهو ما بات يُعرف ب«العصافير.. 

أسلوب الهرّ: يقوم المحقق بالإمساك بالمعتقل وهرّه بشكل منظم وبقوة وسرعة 
كبيرة من خلال مسك ملابسه؛ بحيث يهتز العنق والصدر والكتفين؛ الأمر الذي 
يؤدي إلى إصابة المعتقل بحالة إغماء ناتجة عن ارتجاج ي الدماغ. 

اعتقال الأقارب من أجل الضغط على المعتقل. 

عرض المعتقل على ما يسمى بجهاز فحص الكذب. 

تعريض المعتقل لموجات باردة شتاء وموجات حارة صيفاً أو كلاهما معا. 

حرمان المعتقل من قضاء الحاجة. 

إجبار المعتقل على القيام بحركات رياضية صعبة ومؤلمة «وضع القرفصاء أو 
جلسة الضفدع لفترة طويلة؛ و حالات يضع المحقّق الكرسي لضمان عدم 
تحرك السجين». 

خلع ملابس المعتقل: تتعمّد سلطات الاحتلال أن تحقق مع الأسرى وهم عراة 
وهذا يجري مع الأسرى والأسيرات ويعمد المحققون إلى نتف الشعر: 

إدخال أنبوب معدني 2 العضو الذكري. 


فتح ساقي الأسير وتثبيتهما على كرسي؛ وجلوس المحقّق على صدر الأسير: 
وآخر يقوم بضغط الخصيتين وآخر يمسك بيديه واثنان يمسكان رجليه؛ أي 
يكون محاطأ بستة رجال كلهم يمسك قطعة 2 جسد الأسير ويعبث فيها ويحدث 
ذلك ألما وتشتيتأ لذهن الأسير. 

منع لماء والطعام لعدة أيام وتعمد نسيانه من الجمعة حتى الأحد بدون طعام. 

إدخال الهراوات آي شرج الأسير. 

وضع طاسة حديدية على رأس الأسير واستمرار القرع عليها بشكل متواصل. 


أدلة على التعذيب 
الشهيد الأسير عبد الصمد سلمان حريزات ١(‏ عامأ) من سكان الخليل» 
اعتقل # منتصف ليلة 1140/4/1١‏ وحؤل إلى سجن المسكوبية: وي تاريخ 
4/11 وك حوالي الساعة السادسة مساء نقل إلى مستشفى (هداسا) 2 
عين كارم ‏ حالة غيبوبة؛ وتو بتاريخ 1440/4/15 نتيجة تعرّضه للتعذيب 
الشديد. 
وكان حريزات قد اعتقل على خلفية اتهامه بالانتماء لحركة حماس: 

ومشاركته 4 أنشطة الجهاز العسكري «كتائب القسام» ولقد دخل حريزات 2 
غيبوبة بعد خمس عشرة ساعة فقط من إلقاء القبض عليه وتو بعد ثلاثة 
أيام. 

وتفيد التحقيقات التي أجرتها الشرطة الصهيونية بأن حريزات قد تعرض 
فيما بين الساعة 0؛,؛ صباحاً و١٠,؛‏ مساء للهز العنيف وي ١١‏ مناسبة على 
أيدي أربعة من المحققين على الأقل. كما تفيد تقارير الطب الشرعي بأن سبب 
الوفاة يعود إلى نزيف داخل الجمجمة فوق المخ وتلف حاد ‏ ألياف الأعصاب 
ناتج عن الهرّ العنيف والمفاجئ؛ بالإضافة إلى نزيف سطحي تحت الجلد 2 
الجزء العلوي والأمامي من الصدر والأكتاف؛ مع التهاب حاد مصاحب له نتيجة 
تعرضه للكمات والضرب المبرح. 

الشهيد الأسير خالد علي عايش أبودية (77 عاما) من سكان بيت لحم؛ اعتقل 
بتاريخ 119//0/14 2 البلدة القديمة 2 القدس ونقل إلى مركز اعتقال القشلة: 
وبعدها إلى معتقل المسكوبية حيث خضع للتحقيق وعلى أثر ذلك نقل إلى 
مستشفى (شعاري تصيدق) 4# القدس. استشهد بتاريخ ١١‏ أيار 19917 ولقد 
حملت جثة أبودية العديد من آثار التعذيب (كسر 4 عظمة الوجه ف الجهة 
اليمنى بطول ٠١-15‏ سم نتيجة الضرب بأداة ثقيلة - جراح عميقة لي الكتف 
اليمنى- الأضلاع ٠‏ وت و١١‏ و1١‏ مكسورة تح نزيف داخلي قوي). 

وقد بلغ عدد الشهداء 4 سجون الاحتلال منذ بداية الانتفاضة الأولى عام 
1/أاوحتى العام 1144 حوالي 51 شهيداً موزعين على النحو التالي: 


الكيفية 

سوء الرعاية الصحية 

التعرْض للضرب المبرح 

والضفط الجسدي والنفسي 

شهداء برصاص جنود الاحتلال 

أدعى الاحتلال أنهم انتحروا 

اسن 

ويذكرأن ثلاثة شهداء منهم سقطوا خلال ساعات فقط من اعتقالهم؛ 2 حين 
سقط خمسة آخرون خلال يوم واحد من اعتقالهم. بالإضافة إلى سقوط ثلاثة 
شهداء ممن هم دون سن الثامنة عشرة. 

انصف الشهداء ٍ السجون الصهيونية تقريبا تم قتلهم على أيدي جهاز 
الأمن الداخلي الصهيوني المسمى «شين بيت؛ والذي لا يخضع ي أوامره 
للجيش ولا الشرطة: وإنما يتلقى أوامره من رئيس الوزراء الصهيوني مباشرة. 
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إباحة التعذيب 

فيما يلي عدد من القرارات التي صدرت عن محكمة العدل العليا الصهيونية 
والتي تجيز من خلالها تعذيب المواطنين الفلسطينيين: 

-١‏ أصدرت محكمة العدل العليا بتاريخ 1417/11/14 قراراً يقضي بتعذيب 
المعتقل محمد عيسى حمدان من قرية بيت سيرا/رام الله والذي استخدم معه 
أسلوب الهز. 

جازت محكمة العدل العليا الصهيونية 2 1941/1١/1!‏ استمرار تعذيب 
المعتقل خضر ذيب مبارك من سكان حلحول/الخليل. 

؟- أجازت محكمة العدل الصهيونية ‏ كانون أول عام 1445 استمرار تعذيب 
المعتقلين مهند أبو رومي وربايعة وعبد العزيز هرماس. 

؛- رد الالتماس المقدم من محامي المعتقل جمال أبو الجدايل من سكان قرية 
السموع 2 الخليل لوقف تعذيب موكله 2 تاريخ .1411/٠1١/14‏ وسمحت المحكمة 
لجهاز المخابرات بمواصلة استخدام ما أسمته الضغط الجسدي والنفسي. 

-٠‏ أجازت محكمة العدل العليا بتاريخ 1448/1/1 لجهازالمخابرات الصهيوني 
مواصلة تعذيب المعتقل عبد الرحمن إسماعيل غنيمات من صوريف الخليل. 


شهادات حيّة 
الطفل راسم إسحق محفوظ ١5(‏ عاما) من سكان مدينة الخليل الذي اعتقل 
٠0/1/77‏ قال لمحامي نادي الأسير محمد الشدفان إنه تعض # معتقل 
عتصيون للضرب المبرح والشبح من قبل الجنود؛ وتم عزله 2 زنزانة انفرادية. 
الأسير عمر علي البلاصي سكان مخيم العروب (18 عاما) المعتقل ل سجن 
أفاد لمحامي نادي الأسير مأمون الحشيم أنه جرى الاعتداء عليه 
داخل زنزانته من قبل عدد من الجنود؛ بعد أن قاموا بتربيطه بقيود حديدية ثم 
بدأوا بركله وانهالوا عليه بالضرب بأيديهم وهو مقيد؛ وقاموا بشد القيود إلى 
آخردرجة حتى تم انحباس الدم؛ وقال إنه بدأ يصرخ من شدة الألم والوجع فقام 
الجنود بإلقائه على الأرض مما أدى إلى إصابة رأسه 2# حافة الزنزانة: وكذلك 
2 يداه بالتورم. وقال الأسير المذكور إن الجنود كانوا يوجهون له الشتائم 
البذيا 
الأسير الفلسطيني باسم نصار نصر شعراوي (10 عامأ) سكان دورا قضاء 
الخليل قال لمحامي نادي الأسير فهمي العويوي الذي التقاه 4 معتقل 
المسكوبية: إنه اعتقل يوم 7٠٠١/1/4‏ بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الأقصى 
وتعرّض للضرب المبرح على كافة أتحاء جسمه من قبل الجنود؛ وخصوصاً على 
منطقة الصدر؛ مما أحدث كسوراً 2 صدرهء وكذلك تعرّضه للضرب على رأسه 
عدة مرات. وقال إن الجنود أجبروه على أكل التراب رغم عنه؛ حيث وضعوا 
التراب # فمه ومنعوه من غسل فمه بعد أكل التراب» وبقي التراب 2 فمه ٠١‏ 
ساعات .18 


رفح تئن دماً من كثرة الشهداءء أكثر من تسعة شهداء سقطوا 
5 بالقصف الصهيوني: عشرات الجرحى الراقدين في مستشفيات 
غزة الضيقة, أكثر من ١١١‏ بيتا دمر بحجة البحث عن أنفاق يزعمها 
العدوق الصهيوني, الجدار الفاصل يقضم الأراضي الزراعية في الضفة 
الغربية بطول أكث من 508 كلم؛ المستوطنات تبتلع القدسء المغتقلات 
تضم أكثر من 6٠٠‏ فلسطينيء الفقر تجاوز نسبة ال٠*5/.‏ كل ذلك 
والرسميون في السلطة الفلسطينية متلهون لا يشغل بالهم سوى شيء 
واحد لا غير؛ كيف يستطيعون تأليف حكومة ترضي جميع الأطراف في 
السلطة الفلسطينية وتحقيق طموحاتهم ومصالحهم الذاتية؟ كيف 
السبيل إلى نزع فتيل الأزمة (الأزمات) بين رئيس السلطة ورئيس 
وزرائها؟ 
هل يعقل أن يكونوا إلى هذه الدرجة غارقين في ذواتهم, ٠»‏ معزولين عن 
محيطهم؟ أم أن للسلطة بريقاً يبهر العيون ويعمي أبصار الضمائر» لم 
نسمع من أفواههم تجاه كل ما يحدث سوى إدانات بسيطة عابرة لم ترق 
في يوم من الأيام إلى تحرّك على مستوى إقليمي ودولي فاعل لكشف 
الحقائق. حتى تاريخ شارون الإجرامي المعروف يجري تجاهله مع أنه 
الحلقة الأضعف التي يمكن من خلالها دحض المزاعم الصهيونية. إذا لم 
نكن قادرين أو راغبين في التحرّك فما الداعي إلى صرف مئات الملايين 
من الدولارات سنوياً على ١85‏ سفارة فلسطينية منتشرة في أكثر دول 
العالم؟ أم أنه كلما غضب مسؤول أو زعيم عشيرة أو (شلّة) فتحنا له 
سفارة على حسابه يصرف عليها تحأو بالأحرى منها- دون رقيب. 
لاانودٌ الإطالة ولكن لدينا سؤال بحاجة ملحة للإجابة عنه: هل 
الصمت الرسمي الفلسطيني هو قصورٌ بالدبلوماسية أم أنه دبلوماسية 
القصور لينال كل مسؤول حظه من نعيم السلطة؟ 


جميل اللو 


من جرحنا ينبت العزم 
يحمل العدل سيفاً 
ويشدو أنشودة الثأز.. 
ومن موت كل شهيدط 
يولد طفل جديد 
بعمر جديد 
دمة مهدور. لكنة عنيد.. 
أعطى وعدا لأمة 
وآخر لأرضة 
وأقسم ألا يكبر إلا بالننصر 
535 
ومن جنين الفواجع 
ومعيون أدمتها المواجع 
بزغ الفجر ناوا 
شحذ الدمع ثارآ 
في وجه الذل والغدر 
55 
ومن جنين الثكالى واليتامى 
والسبايا.. 
ولد حبي بحجارة 
يكبر ليله بنهارة 
رفض العار ورفض القهر 
وأقسم أن يطرد ليل الشز: 
لن تقتلوا حلم شعبي 
يا خفافيش الظلام.. 
لن تقهروا عزمي 
سأزرع ألغامي بنومكمر 
فلا تعلموا ليلكم من صبحكم 


وسيغدو حلم الميعاد الوردي.. 


كابوساً بلون الدى..! 
وأحيل الرمل إلى جمز.. 
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أنا طفل جريح وجرحي غاثر 
لكن أمي علمتني 
ألا أبكي جرحو! 
أو أسلم للجلاد روحي 
حتى يذوق كأس المز.. 
وأوصتني ألا أكون فرخ بط 
أو عصفوراً في مخالب قط 
لأني ابن أب عاش كالنسر.. 
ومات حرآ حين آمن بالنصن.. 
معدآ يا أماه أن أمشي 


في درب عماد ووفاء وعياش.. 


هم قدوتي وكل الفخر! 
وعدا يا قدسي أن أزرع 
أيامي على أرضي.. 
وأنثر زهرات عمري على ثراها 
ولن يهدأ خصري حتى أتزثر.. 
وسيحلم الجاثم على صدري 
أن ساعة الحسم عند الفجر.. 
حين ينطق حزامي بكل السز.. 


والنار في بيتنا قد تخبو 
لكن جمر الإيمان فينا 
مثقد تحت الرماد أحمز.. 
سنقدح شرارته يومآً 
حين تشرة الشمس في صبحنا.. 
ويغدو حلم الكبار كحلمنا! 


أن الهزيمة استثناء في عرفنا 
والنصر لنا أبد الدهر.. 


مراحظات حول الفدرالية العراقية 


.شهدت المنطقة العربية سلسلة من التطورات أعقبت سقوط بغداد, ويدأ 
الحديث عن سب تلك الأزمة والأسبات التي جعلت سقوط نظام صدام 
حسين يقع في هذه السرعة غير المتوقعة لدى الكثيرين» واتفق معظم المراقبين أن 
العراق كان يعاني من أزمة داخلية بين الإثنيات والقبائل والطوائف المختلفة. 
ورأى البعض أن الحلّ الأنسب هو التخفيف من مركزية السلطة إلى تقسيم فيدرالي 
يسع لهذه الإثنيات بحكم نفسها والاستقلال في قراراتها الإدارية دون الانفصال 
عن جسم الدولة الأساسي. وقد أثار لدينا هذا الطرح جملة من الملاحظات. 
أو لفدرالية كمفهوم مقبول سياسياً شرط أن يكون المتوافقون عليه اتجهوا إليه 
كبديل عن الانفصال ووعيا بالمصالح المشتركة والحفاظ عليها ضمن إطار دولة 
جامعة. أمافي الحالة العراقية فإن اللجوء إليه حصلٍ نتيجة النزوع إلى الانفصال 
الذي تلجمه حتى الآن الظروف الإفليمية وخصوصاً الحضور التركي الجاهز لأي 
تحرك نحو الانفصال (الكردي بالتحديد). وعليه فإن أي فدرالية على أساس عرقي 
أو مذهبي ستكرّس الشعور بالانفصال النهائي عن السلطة المركزية. 
وخبر دلبل على ذلك الشعور غياب العم العراقي عن المناطق الكردية؛ وقد صرّح 
السبد مسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه لن يسمح بالعلم 
العراني في المناطق الكردية ثم تراجع وأعلن أن المقصود العلم العراقي القديم. 
ثانالا زر مناطق بالعراق اصافية حَرْفيا أو طائفيا فعلى سبيل المثال 
الشمال الكردي فيه أكراد وتركمان وعرب وأشوريون. والجنوب الشيعي فيه الكثيرٍ 
من السنّة وخصوصاً مدينة البصرة. والوسط السنّي لا يخلو من الشيعة وخصوصاً 
مدينة سامراء. ثم ماذا سيكون مصير المناطق المختلطة طائفياً وعرقيا كبغداد 
مثلا؟ 
ثالث أي فدرالية على أساس عرقي أو طائفي ستثير البلدان المحيطة بالعراق 
والتي تحوي الكثير من الأقليات. فتركيا فيها وجود كردي متمركز في الجنوب 
الشرقي وكذلك إيران وسوريا. 
رابع إذا كانت الفدرالية حلاً فيجب أن تكون فدرالية على أساس جغرافي يحفظ 
حقوق العرقيات والطوائف المختلفة دون أن يثير هواجس السلطة المركزية 
والدول المحيطة بالعراق. 
يوسق حسق 
سوريا 


فلسطين المسلمة 

لكوي لاسن احامكة ( ) اشتراك جديد 

الاسم: 

الاشتراك السنوي العنوان: 

بريطانيا وأورويا 6؟"جنيهاً 001 لش للش ساعد > 2 

أمريكا وكندا واستراليا 5؟جنيها التاريغ: / /08٠5م‏ 
بقيةدول العالم *“"جنيها أرفق طيه .شيكاً بقيمة: 


خاص بقسم الاشتراكات 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 
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قسيمة اشتراك 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني 
إلى العنوان التاا 

تكتب الشيكات باسم دم151.آخ عدنؤذاة1 ترسل إلى العنوان التالي: 0 

يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويقفضل بالحرف اللاتيني. . 

إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


الممليون والتحدي العلمي 


ما لا يخفى على أحد أن العرب والمسلمين يعيشون حالة من 
2ن التردي الثقافي الذي يبدى الجانب العلمي منه من الظلامة بحيث لا 
ينكره ذى بصر. ويظهر الواقع العلمي العربي من خلال: تضاوّل مشاركة 
العلماء العرب في الأبحاث والمجلات العلمية؛ تراجع نسبة القراء العرب بحيث 
لا يتجاوز طباعة كتاب لأهم الكتّاب بضعة آلاف (في إسرائيل يطبع سنويا 
١‏ مليون كتاي): يصرف على الطالب العربي 56٠-16٠‏ 
كمتوسطء بينما يصرف على الطالب الإسرائيلي :975٠*‏ 
ومن مظاهر ذلك التردي اكتظاظ الجامعات بالطلاب دون أن يتم ربطهم 
بمتطلبات سوق العمل مما يهدّد بأزمة اجتماعية مستقبلية. 
كل ذلك يحدث دون النظر إلى خطورة هذه الأزمة أو البحث عن أسبابها 
وإيجاد حل ناجع لها. 
السبب الرئيسي يكمن بأنه لا يوجد خطة لاستثمار الإنسان في أوطانناء 
وأول بند يجب أن يكون في هذه الخطة هو إشاعة الحريات حتى تتفاعل 
الأفكار وتصل إلى الحل المنشود. وهذه الحرية ستكون تطبيقا للنص القرآني 
«فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر», «ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة واحدة 
أفأنت تكرة الناس». 
ويتبع تلك الحرية بل ويتبئق عنها مبدأ المحاسبة والمساءلة أو كما قال أبو 
بكر الصديق (رضي الله عنه) «من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه». والدولة 
التي نطمح إليها هي الدولة الإسلامية العادلة التي لا تقصي أياً من الأفكار, 
بل هي على غرا اوس ل ل 
الأفكار بالنقاش والبراهين وذلك تثبيتاً لقوله تعالى «قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين». 
إن العقل العربي والمسلم ليس بعقل عاجز عن التطور والتاريخ شاهد على 
ذلك تحولا داعي لذكر الآلاف م العلماء والمخترعين العرب والمسلمين الذين 
تزخر بهم كتب التاريخ- وهناك عشرات الآلاف منهم منتشرون اليوم 
بلدان العالم تطوراً. فعلينا اليوم مسؤولية كبيرة في خلق مناخ للاستثمار 
العلمي؛ ولا يكون ذلك إلا بتبني قيم العدالة التي دعا إليها الإسلام. 

جسن حسوق 


( ) تجديد اشتراك 


عمتامتل1 
قمع اساالآة 


2 لهم 
410-11 


إن تقديراتنا لسنوات هي أن طرد عرفات لن يكون 2 
مصلحة (إسرائيل).. رأي أجهزة استخباراتنا هي أن 
طرده لن يكون فكرة طيبة. 
أرييل شارون 
رئيس الوزراء الإسرائيلي 


إله الدين المسيحي أكبر من إله المسلمين الذين يعبدون وثناأء.. إن 
الحرب ضد الإرهاب هي صدام بين قوتين؛ الأولى متمثلة بالقيم 
اليهودية - المسيحية؛ والثانية هي الشيطان.. إن المسلمين يستهدفون 
الولايات المتحدة لأنها أمّة مسيحية. 
الجنرال وليام بويكن 
نائب وكيل وزارة الدفاع الأميركية 


ا العملية ضد الموكب الأميركي هي لحظة الحقيقة لعرفات» 
ذلك أنه من الآن فصاعداً سيفحصه الأميركيون بعدسة 
مكبّرة: فإذا عمل بنشاط للقبض على مذ 
وتقديمهم للمحاكمة فستتحسن مكاذ 
التحقيق فقد يجد نفسه خارج المناطق؛ 2 أعقاب ضوء 
أخضر تتلقاه (إسرائيل) من الأميركيين. 

صحيفة «يديعوت أحرونوت. 


ا يأتون لتلقيننا دروساً 2 الديمقراطية.. ثم يطلبون منا اعتقال 
الصحافيين. 
شرطي عراقي متحدثا 
عن الضباط الأميركيين 


بي الثانية والنصف فجراأ قلت لياسر عبد ريه وعدد من رفاقه 2 فترة 
الاستراحة:؛ ذات يوم سنضطر لإنشاء نصب تذكاري مشترك لنهذه 
الحماقة الفظيعة التي ارتكبناها معاً. أو لم تستطيعوا أن تكونوا 
أحراراً قبل ده سنة؛ وقبل خمس حروب وقبل عشرات آلاف القتلى - 
قتلانا وقتلاكم- لو أنكم وقعتم على وثيقة مشابهة عام /114. أما نحن 
الإسرائيليون فقد كان بمقدورنا ريما أن تعيش بسلام وأمان لو عرضنا 
على الشعب الفلسطيني مثل هذه الوثيقة عام 19717 لولا أننا أصبنا 
بنشوة المنتصرين المتغطرسة. 
عاموس عوز 


2 


بيّن «تقرير التنمية الإنسانية العربية 
200 الذي أعدده برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي والصندوق العربي للتنمية 
الاقتصادية والااجتماعية واقعاأ قاتما 
يعيشهالعالمالعرييء من خلال 
استعراضه للأوضاع العلمية والتنموية 
والثقافية العربية. وحاول التقرير طرح 
بدائل للوضع المتردي والعمل على تحقيق 
نهضة عربية. ومن بين المعحطيات التي 
جاءت 4 التقرير: 

" بلغ الناتج الاقتصادي القومي والمحلي 
نهاية القرن العشرين 504 مليارات 
دولار وهو بالكاد يتعدى ناتج دولة أوروبية 
واحدة مثل إسبانيا (5هه مليار دولار). 
ويقل إجمالي النانج القومي للفرد 2 
البلدانالعربيية عن نصف مستواه 2 
دولتين ناهضتين 2# العالم الثالث هما 
كوريا الجنوبية والأرجنتين. 


* لكل ألف شخص 2# العالم العريبي 18 
حاسوباً؛ أما المتوسط العالمي فهو 40 لكل 
ألف شخص. 

نسبة الإعلام لعدد السكان على المستوى 
العالمي هوالأدنى ‏ البلدان العربية, 
وأكثر من 7١‏ من قنوات التلفزيون 
العريية وعددها نحو 7١‏ هي تحت إشراف 
الدولة. 

" يعتبر التقرير أن الكتاب العريي الذي 
تباع منه خمسة آلاف نسخة يدخل 4# باب 
الكتب الأكثررواجاً. والكميةالعادية 
المطبوعة من أي رواية أو مجموعة 
قصصية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف 
نسخة. وأنتجت البلدان العربية مجتمعة 
عام 114١‏ ما مجموعه 55٠0١0‏ كتاب؛» مقابل 
كتاب ع أميركا الشمالية و١٠٠4‏ 
كتاب # أميركا اللاتينية ودول الكاريبي.11 


اله 
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ليلة الجمعة ٠٠0١/5/0‏ كانت نابلس؛ مدينة جبل النار ومستودع الشهداء تعيش أجواء معركة حامية الوظيس بين 
جحافل من قوات الاحتلال مصحوبة بعدد كبير من الآليات والدبابات؛ إضافة إلى غطاء جوي من طائرات الأباتشي؛ 
وبين «مطلوبين» يتحصنون 2 إحدى البنايات. 
معركة طويلة تابعها أهالي نابلس من دون أن يعلموا الكثير عن تفاصيلهاء حتى انجلى الصباح؛ حيث تبين أنها معركة 
بين محمد عبد الرحيم الحنبلي وقوات الاحتلال: أسفرت عن مقتل جندي وجرح أربعة آخرين واستشهاد البطل؛ ومن ثم 
نسف العمارة التي كان يتحصن فيها كاملة: بعد أن جرى إخراج سكانها الذين رفضوا بدورهم التعاون مع جنود الاحتلال 
بالكشف عن مكان وجود الشهيد داخل العمارة. 
اليوم التالي احتفت وسائل الإعلام الصهيونية بمقتل الحنبلي الذي قالت إنه مسؤول عن قتل 1١‏ إسرائيلياً لي عدد 
من العمليات» أهمها تفجير حافلة ركاب 2 حزيران/يونيو ٠٠١‏ أسفرت عن قتل 14 إسرائيليا. 
محمد الحنبلي وكما هو شأن من سبقه من مهندسي «حماس, ومجاهديهاء حكاية بطولة لن يطويها النسيان؛ وسترويها 
الجدات للأطفال ب أزمنة قادمة كشاهد على روعة هذه الأرض وبركة هذه المدن: التي تطؤق بيت المقدس وتعيش # أكنافه 
عناوين للشموغ والكبرياء. 
محمد الحنبلي ظاهرة سيقف أمامها الغربيون مشدوهين؛ تمامأ كما وقفوا أمام نماذج لا تحصى من رجال «حماس» 
ومقاتليها واستشهادييها. فهنا ثمة شاب لم يعرف الفقر ولا الحرمان الذي يقال إنه يدفع الشبان إلى الانخراط ‏ طوابير 
الشهداء كما تقول النظرية البائسة المعروفة؛ بل إنه الإيمان العميق الذي يستعصي على فهم من يعجزون عن إدراك ما 
يفعله هذا الدين العظيم بقلوب أتباعه؛ وكيف يدفعهم لشراء الآجلة وبيع العاجلة. 
عام 1915؛ ولد الشهيد محمد الحنبلي لأب يعد واحداً من رموز مدينة نابلس؛ فهو رئيس لجنة الزكاة وإمام وخطيب 
المسجد الحنبلي المتحدر من أشهر عائلات المدينة وأوسعها جاهاً وثراءء حيث يملك مصنع الصفا لإنتاج الألبان. كما كان 
جده الإمام والقاضي المعروف راضي الحنبلي الذي تعرفه مساجد نابلس خلال عقود طويلة: كما يعرفه أهلها وتعرفه 
أحياؤها. . 
«ذرية بعضها من بعض».. فمن هذه الأسرة العريقة خرج محمد؛ وعلى موائد القرآن تعلم وتربى وصولاً إلى نجاحه 2 
الثانوية العامة بتفوق والتحاقه بقسم الهندسة الصناعية 2 جامعة النجاح؛ ومن ثم تخرجه منها وإصراره على حضور 
حفل التخرج متحدياً الاحتلال الذي كان يطارده 2 ذلك الوقت. 
خلال سنوات الدراسة الجامعية برز محمد الحنبلي كواحد من القيادات الكبيرة والمهمة؛ ليس كعضو 2# مجلس الطلبة 
فحسب: وإنما كمحرك لنشاط الكتلة الإسلامية وهو ابن الأسرة الميسورة؛ حيث استثمر ذلك # التواصل مع الطلبة ألفقراء 
بالخير والعطاء. 
نذر حياته لخدمة دينه وفكرته؛ فعلى رغم نشأته ‏ بيئة اليسر والثراء؛ إلا أنه عاش حياة الزهاد والمجاهدين يمضي 
الأيام الطوال لا يعود إلى بيته وهو يتنقل بين مساكن الطلبة داعية ومحرضاً على الجهاد ‏ سبيل الله. جَاءِته الانيا طائعة» 
فقال لها: «غري غيري؛ لقد طلقتك ثلاثاً واشتريت الشهادة 2 سبيل الله». 
بسبب هذا النشاط الحثيث اعتقل محمد 2 سجون السلطة أكثر من مرة؛ فقد تزامن عطاؤه مع صعودٌ اتفاق أوسلو 
بعد 18 فقول لكن ذلك لم يثنه عن القناعة بأنه «زيد سيذهب جفاء» وأن «ما ينفع الناس» ويحيي الأمة ممثلاً ب الجهاد 


ار(أوسلو) واندلعت انتفاضة الأقصى كان محمد ينهي دراسته الجامعية وَيبْداً 
وقت كانت نابلس راية الجهاد والاستشهاد ب فلسطين كلها. 5 5 
كان إخوانه يستشهدون واحداً إثر الآخر, القادة منهم والأفراد ممن كانت له معهم أعمق الصللات؛ كما هو شأن القائدين 


حين انقشع غبا 


جمال منصور وجمال سليم؛ فضلاً عن صديقه قيس عدوان رئيس مجلس الطلبة لد 1 عوك فيه. 5 : 
استمر نشاط محمد الحنبلي دون كلل؛ حتى أصبح قائدا للجناح العسكري ال الضفة الغربية: وصار أهم 
المطلوبين الذين تداهم بيوتهم مراراً وتكراراً. فقد ذوهم بيت أهله أكثر من رة مرة واعتقل والده الدكتور عبد 
الرحيم الحنبلي؛ وهدمت عمارة كاملة تعود لأسرته مكونة من أربعة طوا 2 110 
رحلة جهاد طويلة وشاقة لهذا الفتى النابلسي كان لا بد لها أن د ختم بِأَجَمُلّ خاتمة: ‏ معركة بطولية ستذكرها نابلس 
رحلة جهاد طويلة كان يدرك جيداً خاتمتهاء بل إنها كانت الأمنيٍ أألكنه كان يريد الاثخان ‏ عدوه قبلها. وهو ما تحقق 
له من خلال العمليات التي خطط لها أو شارك فيها؛ كما تحَفَقٌ له من خلال المعركة الأخيرة. 9 : 
.4 اليوم التالي لاستشهاده تحدث ضابط إسرائيلي كبير عن استشهاد محمد الحنبلي معتبراً إياه «ضرية قاصمة لحركة 
«حماس» لكنه ما لبث أن استدرك قائلاً؛ إنه على الرغم من ذلك فإن «بوسع الحركة تنشئ قادة جدداً 2 غضون أسابيع». 
تلك هي الحكاية... شهداء يرتقون إلى العلى؛ ؤرجال يحملون الراية؛ ثم يستشهدون.. وهكذا تتواصل المسيرة دون توقف» 
بل بعطاء متصاعد وصولاً إلى النصر العظيم. 
١‏ سلام على محمد وعلى من ناز على دربهم؛ وعلى الذين سيسيرون على دريه. درب الجهاد والاستشهاد, إلى يوم الدين 9 
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هم ألو لا اليحر!! 


عروس جنين تضيء البحر! تعطر السحب الممتدة حتى جراحناء وتمطرنا بصفاء الترتيل.. 
عروس جنين الوجع يضمّه الوجع! برد 2 الأوصال والدفء أنين.. وحنيننا إليك يا مرآة 
الرفض روض من فجر لا نراه! نحسن سكينته وأنت تغادرين صمتنا بتسبيح روحك.. 

أبناء أمتك الصبورة لا خيل تحملهم إليك وأنت تحللقين فتاتاً من ياسمين! هم يلوكون 
الصمت فيبلعهم! يحدقون 2# ليل أرواحهم فيسكنهم! رماد من فوقه رماد ومن تحته رماد: 
والجمر فيهم جليد يوجعهم! 

تتصاعد رائحة الدم 4 شوارع غرة: 2 جنين والخليل! تتصاعد الصرخات! والوجه الكالح 
ذاته يستجدي الفتات على موائد الأقوياء.. حائر ويمشي مغمض العينين يتحسس الشوك 
بيديه وقد انحنى! لا كالمثقلة من السنابل بل كمن يخفي رأسه 4 الرمال.. يمضي وقد 
نهشته السنين؛ ولاكت عظمه الليالي التي حملت حلمه مطرا أسود أغرقت به المنتظرين! 

الأرض تشتعل بحرقة من عليهاء تغلي بالدم الساخن وقد تفجرت الحناجر بالتكبير.. 
تتهاوى البيوت على من فيهاء وتضيء العتمة بجنون الصواريخ؛ اجتياح يسلّم الأرض 
لاجتياح آخر؛ ورصاص يلاحق رصاص؛ والعروبة بكماء؛ تراقب سيفها الذي قطعت به خيلها 
وتكتفي بالدعاء! تراقب عدوها يمزقهاء يحيلها إلى أشلاء! وتصمت 4# صومعة الجبن 
يتكسر على أيواب سمعها النداء.. 

ونمارس كلنا لعبة التخمّيء وكل منا يختار الاختباء داخل روحه؛ فتفضحه نظراته وقد 
صارت تحدق ث الداخل لترى! اكتشفنا بأننا نرى الأشياء من خلالناء وقد كنا نظن بأننا 
نرى أنفسنا من خلال الأشياء! وعرفنا لحظة البوح الأخير بأننا لا تؤمن إلا بما يؤمن بنا» 
قلماذا نلاحق من يركلنا؟ ونقبّل اليد التي تصفعنا؟ لماذا نركع للسوطء؛ نخاف على الحياة 
ويخيفنا الموت9 

الشعب المتيّم بالحرّية يضرب الجدران بقيده عله يحطم أحدهما.. عل البحر يمضي 
بموجه صوب القضبان فتتكسر! 

الشعب المتيم بالتكبير أسير! والوعد يتجدد فيه ويحييه! حجارة 4# جدار الصضمود 
تلتصق.. وفتاة بفتات الجسد تهديها الثبات! 

بينما يتمادى السماسرة بإغراء:من لا يرعب # الشراءء يتقافزون كالجنادب ليس لديهم 
غير جرأتهم على شعبهم؛ يلؤحون بأقلامهم ليمنحوا الظلم وجهه الجميل! ومن تمادى ل 
إحراقهم الظل الظليل.. 

ويستترون 4 هدأة البحر الذي مات ليحيا الطهر 4 قلوب المؤمئين؛ وتغسل الفضيلة 
جسدها من نجس المتكترين. 

على الآأرض التي خسفها الله يمن لم تِصدّق وعده يمعنون 2 تقديم التنازلات: يمعنون 
بالاتحناء! يلاحقون جلاديهم”عراة من اليَقَينَ: وملح البحر يملا عيونهم علّهم يذكرهم 
بقوم نسوا آئله فأنساهم أنفسهم.. يبكي البحر! والموج من فوقه حزين.: (اللهم اهد من ضل 
طريقك! وأحي بالجهاد المسلمين1).. 


ساساخا اسك وتعالى 


اا ثلة من خبرة أبناء كتانب السهيد عر الدين العسام 


١ ١ 535 , :‏ علة وهم تماتلون العده المحيل 
ار الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى العلا وهم يفادئون انعدو كل . 


وان لحم سما ل 


